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يعتبر الفيلسوف الانجليزي « برتراند رسل » 
في طليعة الفلاسفة المماصرين ٠‏ الذدين قدموا 
للبشرية جمعاء منطلقات عقلانية فاعلة في الافكار 
الانسانتية الناهدة الى تحليل الوجود والموجودات 2 
وفق أسس عرفانية 2 ومدركات رياضية »2 مينية 
علي ركائن تحليلية منطقية لكافة الرموز والاشارات 
العلمية واللنوية 2 وبذلك أوجد مذهب فلسني 
ايجابي في الطبيعة وفي الانسان ٠‏ 

ويبدو أن « يرتراند رسل » لم يكن من أتياع 
مذهب « الوضعية المنطقية » كونه في مطلع حياته 
النلسفية اعتمد على تحليل المدركات العلمية 
وخاصة المدركات الرياضية ٠‏ كالمدد واللانهاية, 


والتفت الى التحليلات المنطقية لإا العامية , 
باعشارها المجال الحقيقي للفلسفة والفلاسفة ,2 
ويمكن اعتبار ه رسل » في ضوء أفكاره التى جسدها 
عرائعة فى كبا باتهدسائحت مدهت ايجابى ف الطينية 
وفي الانسان »2 مما يتناقض مع مذهب « الوضعية 
المنطقية » بمفهومه الدقيق ٠‏ 


ومما لا شك فيه بأن «ه رسل » شاء أن يمبنعل 
الفلسفة علمية المنهج » بحيث تبتعد عما تعودتنه من 
تأملات وخيالات لا تتفق مع الواقم والحقيقة 
العرفانية المبنية وفق أآسس حقانية عتلانية تسمو 
بالحقيقة الى الكمال والمثالية ٠‏ ولم يقف نشاط 
رسل الفلسفي عند هذا الحد يل وقف أفكاره 
ونظرياته في سبيل الانسان وحريته الاجتماعية 
والسياسية وانقاذه من طفيان التقاليد وظلم 
الحكومات ٠‏ كون النظم السياسية والاجتماعية 
الموجودة في كافة أنحاء العالم ‏ على اختلاف 
العصور ‏ ليست سوى مؤامرة طاغية يقصد من 
ورائها الحد من حرية الفرد وتكبيله بالقيود ,2 
وشحن ممتلكاته العقلية 2 ومشاعره وأحاسيسه ,2 
يكل ما يحد من انطلاقاته وحريته ٠‏ 
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ويرى رسل أنه بينما تستهدف الحكومات جميعا 
اخراج رجال من طراز يؤيد الانظمة القائمة » ترى 
أبطالها من رجال الماضي هم على وجه الدقة رجال 
من نفس الطراز الذي تحاول الحكومات أن تمتع 
ظهون» قالحاضى .* فالآ القدبية .جديا تيد 
المسيح , مع أنه لو عاش اليوم لكان يقينا ‏ 
موضع ريبة من رجال البوليس السري في انجلترا , 
ولامتنعت. عليه الجنسية الامريكية على أساس 
تفموره من حمل السلاح 1 

ولا نغالي أو نذهب بعيدا! اذا قلنا بأن الفيلسوف 
اليريطاني « رسل » قد حمل على كاهله مهمة تعميم 
« الوضعية المنطقية » ونشر الافكار الفلسفية 
المنطلقة من تحليل المدركات العلمية 2» وخاصة ما 
يتعلق منها بالمدركات الرياضية؛ كالمدد و اللانهاية. 
ومن الموَ كد أن « رسل » كان عالما رياضيا جبارا 
جعل من تحليلاته المنطقية للعبارات العلمية .2 
والألفاظ اللغوية » المجال الفسيح للفلسفة و لطلاب 
المعرفة الفلسفية . الذين أعجيوا يما أوجد من 
أفكار فلسفية علمية المنهج » ذهبت بأصحاب الآراء 
والتأملات الموروثة الى مهاوي التناقض والخطل »2 
لذلك ابتعدوا بكليتهم عما تعودوه من التأملات 


؟ 


والخيال الخامح الذي يحلق في اللامعلوم من الأمور 
المرقانية ٠‏ 

ومن خلال الفلسفة التي أوجدهاه رسل » 
نلاحظ دفاعه المستميت الحار في سبيل تحقيق 
الحرية الكاملة التامة للفرد وبعده عن كل ظلم 
وطفيان : طفيان التقاليد الاجتماعية وظلم 
الحكومات المتصرفة في مقدرات البلاد والشعوب ٠‏ 

ومن أهداف « رسل » الانساتية الخالدة التي 
بشر بها في جميع أنحاء العالم ورفع لوائها عاليا عن 
طريق الكتابة والخطابة والمحاضرات قوله بأن 
النظم الاجتماعية والسياسية كلها في جميع أنحاء 
العالم أجمع 2 وعلى اختلاف العصور ليست سوى 
1ف ة كر هبي اد بها العم سن جر ية الوه النن 
كان من المفروض أن تكون هي المدماك الذي ير تكز 
عليه كل نظام اجتعاعي اورصياضي لي العام .” 

ويرى « رسل » استنادا على أفكاره التريوية 
للأجيال الصاعدة ان صلاحية المواطن كما تحددها 
الهيئات الحاكمة للاستيلاء على عقل الناشيء 
ومشاعره في أي بلد من بلدان العالم الموافقة على 


4م 


النظم القائمة » ويستحيل عندهم أن يكون معنى 
الصلاحية هو الثورة على تلك النظم , لدذلك لا يد 
للمواطن من التحرر من القيود التي كبله بها المجتمع 
والدولة . وأن يترعرع ثائرا داعيا الى تيديل كافة 
الانظمة التي يرزح تحتها ٠‏ ولا بد من تربية 
الأفراد تربية تحملهم على الاتجاه برغباتهم وجهة 
لا ينتج عنها التضارب مع رغبات الآخرين بقدر 
المستطاع ٠‏ 


والوسيلة الأولى كما يراها « رسل » هي من 
شأن السياسة والاقتصاد . والوسيلة الثانية هي 
مجال التربية الحقة الصحيحة المنبثقة من حرية 
الفرد ومدى تفكيره العقلاني ك 


لقد كان الفيلسوف « رسل » من أعنف الناقدين 
للاوضاع الاجتماعية والسياسية والتربوية القائمة 
في عصره . رسم صورة واضحة لمستقيل الشعوب 
كما كان يتوقعه كفيلسوف وقف وجوده وذاته 
لاصلاح ما تهدم من القيم الاجتماعية والخلقية 
والسياسية » ونادى بضرورة افساح المجال أمام 
الانسان واطلاق حريته ليرسم لنفسه المستقبل 
المشع الناهد الى الكمال والمثالية المطلقة ٠‏ 
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في هذا الكتاب قدمنا سيرة حياة « رسل. » كما 
رواها بنفسه واستعرضنا بعض أفكاره الفلسفية 
التي عالج فيهاه أصول الرياضة » و« اسمن 
الرياضة » و « علمنا بالعالم الخارجي » و « تحليل 
العقل » و «تحليل المادة» و بعض ما كتبه في الاجتماع 
والسياسة والتربية » فعسى أن تكون قد وفيتاه 


حقه 


بيروت في ١06‏ 
الدكتور مصطفى غالب 


تحدث الفيلسوف يرتراندرسل عن سيرته 
الذاتية » وأطوار حياته الفكرية ؛ في المقدمة التى 
كتيها للكتاب الذي نشره « بول آرش شلب » فقال : 
ماتت [مي وأنا في الثانية من عمري . وكنت في 
الثالئة حين مات أبي ٠‏ فنشأت في دار جدي , لورد 
جون رسل ء الذي أصيح فيما يعد « ايرل رسل » »2 
ولم يكد يجيئني أحد بتبأ عن والدي : وهما لورد 
وليدي أميرلي ٠‏ حتى لقد شاع في نفسي احساس 
يأن يكون في الامى لفغن غامض. لقلة ما عرفته عنهما , 
قلما يلفت الحأدية بعد العششر ين أخذت فى العلم 
بشيعء من الخطوط الرئيسية في حياة أبي قأفحي 
ومأ كان لهما من رأي »: فكم دهشت حين رايتني قد 
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اجتزت المراحل بعينها تقريبا ٠‏ التي اجتازها أبي 
في تطور عقله وشعوره ٠‏ 


كان المنتظر لأبي أن يخوض الحياة السياسية 
جريا على تقليد في عائلة « رسل » , وكانت له في 
ذلك رغبة » فدخل البرلمان لفترة قصيرة  14051/(‏ 
4١)ء‏ لكنه لم يكن له من المزاج ولا من الرأي , 
ما قد كان لا بد له منهما اذا أراد لنفسه في السياسة 
نجاحاء فما ان بلغ من عمره الحادية بعد العشرين 
حتى أحس في نفسه كفرا بالمسيحية وأبى أن يذهب 
ال الكفيسة. يوم فيه الميلاة .و قد تحمل ين اتنقسنة 
تلميذا فصديقا ل « جون ستيوارت مل » الذي 
علمت منذ أعوام قليلة أنه كان لي أيا في العماد , 
وكان أبي وآمي قد تبما « مل » في آرائه 2 ولم 
يقتصرا في ذلك على الآراء التي صادفت عند الناس 
قبولا تسبيا 2 بل جاوزاها الى الآراء التي كانت 
عند نف تصدم الناس في شعورهم ( كحق المرأة في 
الانتخاب » وضبط النسل ٠‏ وما الى ذلك ٠‏ 


وكذلك أراد لأخي ؛ فاقام عليئا وصيين عرفا بحرية 
التفكير . لكن جدي وجدتي معا سعيا لدى المحكمة 


١ 


المختصة أن تغضص نظرها عن وصية أبي » فكان 
نصيبي أن أنشأ على العقيدة المسيحية » ذلك أني 
انتقلت بعد موت أبي الى منزل جدي ٠‏ وكان ذلك 
عام 14175 + وكان الجد عندئد في الثالشة يمد 
الثمانين من عمره . وقد نال منه الضعف الشديد ء 
قشملني بعطف متصل ٠»‏ ولم تيد منه علاقة واحدة 
تدل على ضيقه بشغب الاطفال » لكنه كان أشد 
ضعفا من أن يكون له في تكويني أي أشس مباشر , 
ثم مات جدي عام 8لام ٠ ١‏ فتولتني بالتعليم جد تي 
التي ما فتئت تقدس ذكرى زوجها , فكانت أقوى 
آثرا في توجيهي من أي شخص آخر ٠»‏ غير أني منذ 
بلغت رشدي جعلت اختلف ممها في كثير من آرائها ٠‏ 


"كانت جد تي متزمتة العقيدة صارمة الاخلاق 2 
تزدري الترف ولا تأيه لطعام » تمقت الخمر وتعد 
التدخين خطيئة ٠‏ وعلى الرغم من أنها قد عاشت 
حياتها ضاربة في مناكب الارض حتى استكن جدىي 
قي مأواه » الا أنها لم تكن بطبعها مقبلة على الدنيا , 
#فكانث تقف من المال موقف من لا يكترث به + وهو 
موقف لا يستطيعه الا اللذين رزقوا منه ما يكفيهم + 


أرادث جد تي هذه لأولادها ولأحفادها أن يحيوا 
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حياة نافعة فاضلة ٠‏ ولم يكن بها ميل أن ينصرف 
أولثئك الاو لاد والاحفاد في حياتهم اهنا تواضع 
سائر النأس على تسميته بالنجاح ٠‏ كلا » ولم ترد 
لهم أن يتزوجوا على أساس الكسب من زواجهم , 
وكانت بحكم عقيدتها البروتستانتية تؤمن بضرورة 
أن يكون للأفرإد أنفسهم حق الحكم على الاشيأم , 


ولما بلفت الثانية عشرة من عمري » أهدت الي 
جدتي انجيلا ( ما زلت محتفظا به الى اليوم ) وكتبت 
على الورقة التالية لنلافه بعض ما أحبت من أياته , 
فمنها هذه الآية : « لا يجوز لك أن تتبع كثرة 
الناس في فعل الشر » وهذه الآية : ه كن قويا شجاعا 
فلضلا ٠‏ لا تخف ولا يأخذنك اليأس ؛: فر بك المولى 
في رعايتك أيتما ذهبت » فكان لهاتين الآيتين أثر 
عميق في حياتي ٠»‏ ولا أحسب ذلك الاش قد أصابه 
الوهن حتى بعد أن أمسكت عن الاعتقاد في الله ٠‏ 

تحولت جدتي في السيعين من عمرها الى عقيدة 
« الموحدين » الذين ينكرون ( ربو بية المسيح ) . 


وأخذت على نفسها في الوقت نفسه أن تنصر الحكم 
الذاتي لأآيرلنده » وراحت تعارض الاستعمار في 
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حرارة ؛ ولقنتني وأنا بعد في نحو السابعة أن 
أسيء الظن ببلادي في حرو بها التي أثارتها في أرض 
الأففان وعلى قبائل الزولوا . وأما عن احتلال مصى 
فلم تحدثني عته الا قليلا , لأنه من فعل جلادستون 
الذي قم مق تقبتها :موقم الاععاب م وات الأذكر 
الآن نقاشا دار بيني وبين مر بيتي الالمانية التي 
قالت لي عتدئن ان الاتجليز ما داموا قد دخلو! مصر 
فلن يخرجوا منها مهما تكن وعودهم » فرددت عليها 
في وطنية مشتعلة قائلا ان الانجليز لم يتكثوا قط 
وعدا 2 دار هذا النقاش منذ ستين عاما 2 لكن 
الاتحليز ما زإلوا هناك ٠‏ 

كانت مكتبة جدي هي غرفة دراستي وموجهة 
حياتي ٠‏ فكان فيها من كتب التاريخ ما أثار 
اهتمامي ». لا سيما أن لأسرتي في التاريخ الانجليزي 
مكاتا خلاهر! منذ أوائل القرن السادس عشير ٠‏ ولقد 
درست التاريخ الانجليزي على أنه صراع الشعب 
كم االلك ديفية الغميول>غلن الفنية الدسدورية : 
وأحسست باعجاب خاص نحو « وليم لورد رسل » 
الذي أعدم في حكم شارل الثاني » ونتيجة هذه 
الدراسة في نمسي هي عقيدتي بأن الثورة ‏ كائنة 
نا كانت ككزا ما كون ق ذاتهاجقيعة"بالشناع. : 


١ نج‎ 


وحدث حادث عظت: فق عاق غندنا كنت فى 
عامي الحادي عشر ٠‏ وهو أني تنك أت دراستي 
لاقليدس الذي لم يزل عندثفذ وهو المتن المعترف بيه 
في دراسة الهندسة . وأحسست بشيء من خيبة 
الرجاء حين وجدته يبدأ هندسته ببديهيات لا بد 
من التسليم بها بغير برهان ٠‏ فلما تناسيت هذا 
الشعور . وجدت في دراسته نشوة كبرى » حتى لقد 
ظلت الرياضة بقية أعوام الصبا تستوعب شطرا 
كبيرا جدا من اهتمامي ٠‏ وقد كان اهتماما قائما 
على آكش من عنصر واحد »ء فهو من ناحية للنة 
خالصة لما استكشفته في نفسي من قدرة خاصة في 
الرياضة 2 وهو من ناحية أخرى نشوة لما لمسته من 
قوة في استدلال النتائج مع مقدماتها , ثم هو من 
ناحية ثالثة شعور بالاطمئنان ازاء ما في الرياضة 
من يقين » لكن كان أهم من ذلك كله وقد كنت لم 
أزل صبيا ‏ أني آمنت بأن الطبيعة تعمل وفق 
قوانين الرياضة », و أن الافعال الانسانية ‏ كحر كات 
الكواكب ‏ يمكن حسابها في دقة اذا ما أسعفتنا 
القدرة الكافية لذلك ! فلما يلفت من عمري 
الخامسة عشرة انتهيت الى نظرية شديدة الشبه 
بنظرية الديكارتيين ٠‏ اذ شعرت باعتقاد الواثق أن 


١ 


حل كات الاجسام الحيةانما تنظمهاقوانين الديناميكا 
تنظيما تاما » واذن فحرية الارادة وهم الواهمين , 
الانسان على أنه حقيقة قائمة لا شك في صدقها , 
لم أستطع أن أذهب مع المادية مذاهبها .2 ولو أنني 
أحسست نحوها بعض الميل ٠‏ لما فيها من بساطة 
تعليل ولآنها تنبذ « الترهات » فى تفسير الكون ,2 
كنت عتن ين لا أزال على عقيدتي في وجود الله 
الدحضش ٠»‏ 

هكذا لبثت حتى ذهبت الى كيمبردج في سن 
الثاأمنة عشرة 2. وكنت قد عشت حياة معتزلة الى 
مى بيات ألمانيات » ومديرأت الدار كن ألمانيات أو 
سويسريات ٠»‏ ثم انتهى أمري بعد ذلك الى مر بين 
من الانجلين , فلم أخالط الاطفال الا قليلا » وحتى 
ان خالطتهم وجدتهم لا يثيرون في نفسي اهتماما 
بأمرهم . حتى اذا ما كنت في عامي الرابع عشر أو 
وجعلت أقرأ مفكرا في البراهين التي تقام على 
حرية ارادة الانسان وعلى خلوده وعلى وجود الله . 
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وقد كان يشرف على تر بيتي لبضعة أشهس. أستاذ 
متشكك ,2 فكنت أجد الفرصة سانحة لمناقشته في 
أمثال هذه المسائل » لكنه طلرد من عمله 2 ولعلهم 
طر دوه لظنهم أنه يهدم لي أساس ايماني 2 فاذا 
استثنيت هذه الاشهر التي قضيتها مع هذا الاستاذ 
وجدتني قد احتفظت بفكري لنفسي » أدونه في 
يوميات بأحرف يونانية حتى لا يقر أها سواي » لهذا 
كنت أشقى شقاء من الطبيعي أن يعانيه مراهق 
معتزل عن الناس 2 وعزوت شقائي عندثئل إلى 
فقداني لايماني الديني . 

ظللت ثلاثة أعوام أفكر في الدين » معتزما آلا 
أدع أفكاري تتاثر بأهوائي » فانتهيت بفكري أولا 
الى عدم الايمان بحرية الارادة ٠‏ ثم انتهيت الى نبذ 
فكرة الخلود . لكنني ظللت على عقيدتي في وجود 
الله حتى أتممت عامي الثامن عشر » وعندئدذ قرآت 
في الترجمة الذاتية التي كتبها مل عن حياته » هذه 
العبارة : « لقد علمني أبي أن سؤالي : من خلقني ؟ 
ليس بيذي جواب ٠‏ لأنه يثير على الفور سؤالا آخر : 
ومن خلق الله ؟ ٠‏ * وف هذه اللحظة التي قرأت فيها 
تلك العبارة » استقر مني الرأي على أن برهان 
« الملة الأولى » على وجود الله برهان باطل ٠‏ 


4 


أكثرت من القراءة في تلك الاعوام ٠‏ لكنها لم 
تكن قراءة موجهة ,2 ولذلك ذهب كثير منها يغير 
جدوى 2 فقد قرأت مقدارا كبييرا من الشعس 
الرديء 2 وبخاصة شمر « تنسن » و « بايرون »2 
لكني وقعت آخر الامر » وأنا في السابعة عشرة من 
عمري ,2 على « شلي » الذي لم يكن قد أنبأني يه 
أحد ٠‏ فظل « شلي » لأعوام كثيرة هو الرجل الذي 
أحببت أكشر من أي رجل آخر بين عظماء الماضي »2 
ثم قرأت كثيرا ل « كارلايل » وأعجبت بكتابه 
« الماضي والحاضر » لكني لم أحب كتابه عن 
« الملايس » وأما الرجل الذي كدت أتفئق معه في 
الرأي اتفاقا تاما فهو « مل » » و كان لكتبه «الاقتصاد 
السياسي» و « الحرية » و « خضوع المرأة » أشر 
مني ل “تنستئ .4 ويعلشكه على أكتا يه اق ١السلدق‏ 
تعليقا مفصلا ٠‏ لكنني لم أستطع قبول رآيه بأن 
قضايا الرياضة تعميمات من التحرية 2 وان كنت 
لم أعرف ماذا يمكن لقضايا الرياضة أن تكون اذا 
لم يكن مصدرها التجربة ٠‏ 


استثنيت الثلائة الاشهر التي كان يشرف علي 
خلالها ذلك الاستاذ المتشكك الذي ذكرته سابقا , 
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لقلت أني لم أكن قد وجدت حتى ذلك الحين من 
أعبر له عما يجول بخاطري من أفكار , وقد أخفيت 
شكوكي الدينية عن أهلي » ذلك أني قلت مرة لمن 
كان في الدار اني مؤمن بالمذهب النفعي في الاخلاق» 
فقابلوني بعاصفة من السخرية حملتني على أن 
أمسك عن التعبير عن فكري أمام أهلي ٠‏ 

فلما ذهبت الى كيمير دج انفتح أمامي عالم 
جديد من نشوة ليس لها حدود . اذ وجدت للمرة 
الأولى أنني اذا ما صرحت بيفكرى . صادف عند 
السامعين قبولا »2 أو كان عندهم ‏ على الاقل ‏ 
جديرا بالنظى » كان « وايتهد » هو الذي اختبر ني 
في امتحان الدخول 2 وقد ذكرني لكثيرين ممن 
يكبرو نني يعام أو بعامين 2 وكان من نتيجة ذلك 
أنه لم يمض أسبوع واحد حتى التقيت بمن 
أصبحوا يعد ذلك أصدقاء العمر كله . كان 
)0 وايتهد » عندئذ فى الجامعة «زميلا» و «محاضرل ٠»,‏ 
وكان طيب القلب الى حد يبعث على الدهشة ؛ لكنه 
كان يكبر ني بعد كبير من.السنين بحيث لم يكن 
مستطاعا أن أتخفذ منه صديقا قريبا الا يمد أن 
انقضت يضيع ستين . والتقيت بكثيرين ممن كانوا 
في مثل سني » يتميزون بقدرتهم العقلية وتحمسهم 
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وأخذهم الامور مأحَد الجد ,2 وكانو! يتناولون 
باهتمامهم أمورا كثيرة خارج نطاق عملهم الجاممي, 
فيولعون بالشعر والفلسفة ويناقشون السياسة 
والأخلاق وشتى نواحي العالم الفكري » فكنا تنجتمع 
أماسي آيام السبت لندخل في متناقشات تطول حتى 
ساعة متأخرة من الليل » ثم نلتقي على أفطار 
متأخض صباح الأحد » ثم نتخرج معا للمشي يقية 
التومءءقلء ميكنيق القيانالمعازوة عسي ال قن 
اتخذوا لأنفسهم وجهة النظى المضسوية بالعجرفة 
والتشاؤم كالتي انتابت زملاءهم بيد ذلك بأعوام 
وشاعت في كيمبردج على أنها البدع الجديد . و كان 
المسئثول عن اشاعة ه'.ه النظرة المتشائمة فيما يعد 
هو « ليتن ستر يتشي » 2 لا ٠‏ لم يك كحن العبنان 
الممتازون فى كيميردج على عهدنا يهذأ التشسساة م 
ل 
وبدا العالم في أعينهم بير تشويه » واعتقدنا جميعا 
اعتقاد الواثق بأن التقدم الذي ظفرت به الانسانية 
ابان القرن التاسع عشر سيمضي في طريقه قدما , 
وآنه في مستطاعنا نحن أن تنضيف الى ذلك التقدم 
قسطا جديد! له قيمته . ولقب كانت أياما سعيدة 
تلك الايام » وما أظن الشبان الذين نشأو! منذ عام 
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غ5 بقادرين على تصور تلك السعادة كيفه 
تكون * 

كان « ماكتاجارت » بين أصدقائي في كيمبردج ,2 
وهو الفيلسوف الهيجلي ,» وكذلك كان من أصدقائي 
« لويس دكتسن * الذي أحيه الجميع لدماثة خلقه , 
و« شارلن ساتجي. » عالم الرياضة الممتان الذي 
تحول بعدئذ إلى دراسة القانون ٠»‏ ثم أخوان شقيقان 
هما « كرومتن وتيودور ليوولن ديفز » وهما ابنا 
أحد رجال الدين ٠‏ وأيوهما هذا هو أحد إثنين 
ترجما معا جمهورية أفلاطون ترجمة معروفة ,2 
أعني ترجمة « ديفزوفون »ء كأن هذان الأخوان 
أصفر وأقدر آسرة أفرادها سبعة ٠‏ كلهم غاية في 
الامتياز 2 وكانت لهما قدرة نادرة على الصداقة ,2 
راغبان أشد الرغبة في أن يكونا نافمين للعالم الذي 
يعيشان فيه . لا يباريهما أحد فطنة » غير أن 
أصغرهما « ثيودور » غرق في الحمام ولم يكن بعد 
قد جاوز المراحل الأولى من سيرة لاممة في خدمة 
الحكومة ٠‏ انني لم أصادف قط رجلين لهما ما كان 
لذيئك الأخوين من حب عميق في نفوس كثير من 
الأصدقاء ,2 كذلك كان بين من التقيت بهم كثيرا 
اخوة ثلاثة من أسرة « تريفليان » هم أبناء أخحت 
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« ماكولي » ١‏ اشتفل أكبرهم بالسياسة عضوا في 
حوب العمال.: اكه امعمال دق شكزفة البفال بحن 
قصرت في بلوغها من الاشترا كية المدى الذي يرضيه, 
وأما ثاني الاخوة الثلاثة فقد أصيح شاعرا »2 نشر 
بين كتب أخرى ل ترجمة لشعر « لوكريتكس » 
تدعو الى الاعجاب.وظفر ثالثهم ‏ جورج ‏ بالشهرة 
موّرخا 2 وكان « جورج مور » يصغرني بأعوام 
قلائل » وقد كان له فيما بعد أبعد الأثر في توجيه 
فلسفتي ٠‏ 

كانت مجموعة الاصدقاء الذين صحبتهم شديدة 
التأثر ب « ماكتاجارت » الذي حملنا بفطنته على 
دراسة الفلسفة الهيجلية » وقد علمني كيف أنظر الى 
الفلسفة التجريبية الانجليزية نظرة ترى فيها 
فجاجة وسذاجة 2 وكنت أميل الى العقيدة بأن هيجل 
( وكذلك « كانت » بدرجة أقل ) يتصف بعمق 
هيهات أن تجد له مثيلا في « لك » و« باركلي » 
و « هيوم » أئمة الفلسفة الانجليزية »2 يل هيهات 
أن تجد له مثيلا عند الرجل الذي كنت قد اتخذته 
لنفسي قبل ذلك اماما روحيا ء وأعني به « مل » , 
كنت في الثلاثة الأعوام الأولى من حياتي في كيمبردج 
أكثر شغلا بالرياضة من أن أجد فراغا أقرأ فيه 
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« كانت » أو « هيجل » . أمافي السنة الرابعة فقد 
انصرفت الى الفلسفة باهتمامي 2 وكان أساتذتي 
فيها هم « هنري سدجوك » وو« جيمزوورد » 
و« ستاوت » , وكان « سدجوك » بين هؤلاء يمثل 
وجهة النظر البريطانية في الفلسفة 2 وهي وجهة 
أظنني قد ألممت بها وجمعت أطرافها 2 ولذلك لم 
يكن له عندي من التقدير باديء ذي بدء مثل ما كان 
له عندي آخر الأمر . وأما« وورد» الذي أحيبته 
حبا شديدا فقد شرح لي الفلسفة الكانتية شرحا 
مهد الطريق أمامي لدراسة « لوتزه » و «سجفرت», 
وأما ه ستاوت » فقد كان عندئذ مشيدا يبي 
« برادلي » ونبوغه حتى لقد قال عنه حين أخرج 
« برادلي » كتابه « المظهر والحقيقة »انه قد عرض 
لكتاية: هذا -فلسقة الرعودرهرييا ل ممكن اسان 
فسن البشقنن أن يزه فيينة > و كنان *« سقاوت »* 
و « كتاجارت » مما هما اللذان جعلاني هيجلي 
النظر , واني لأذك. لحظة ذات يوم من عام 5 2,١85‏ 
حينما كنت سائرا في شارع « ترنتي لين » رأيت 
فيها بلمحة واحدة من لمحات فكري ( أو حسبتني 
قد رأيت ) أن البرهال الوجودىي على حقيقة الله 
يرهان سليم 2 فقد خرجت يومئذ لأشتري علبة 
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تبغ 2 وبينا كنت في طريق عودتي » قذفت بالعلية 
فجأة الى أعلى . وصحت وأنا القفها من الهوام 
قائلا : الله أكبى ! ان البرهان الوجودي برهان 
سليم » عندئن أقبلت على قراءة برادلي بشغفف 
عظيم ٠‏ ونزل من نفسي منزلة لم ينزلها فيلسوف 


تطواة 


غادرت كيميردج عام 226 وأنتفقت يعمد 
ذلك زمنا طويلا خارج بلادي ٠»‏ فلبضعة أشهر من 
عام ١4895‏ اشتفلت ملحقا شرفيا في السفارة 
البريطانية في باريس ٠‏ حيث كان من واجباتي أن 
أنسخ الرسائل المطولة لاقناع الحكومة الفرنسية 
يأن جراد البحر « اللو بستر. » ليس من فصيلة 
السمك . وقد أجابت الحكومة الفرنسية بيأنه كان 
من السمك في سنة ١7١7‏ ء أي في السنة التى عقدت 
فيها معاهدة « أوترخت » »ء لم أجد في نفسي رغبة 
ف املف السانى م وتركث ‏ السفارة قم د تيد 
سنة ١8985‏ , وعندئفذف تزوجت وقضيت الشطس 
الاكير من سنة ١8906‏ في برلين أدرس الاقتصاد 
والديمقراطية الاشتراكية الالمانية ,. ولما كانت 
زوجة سمير نا هناك ابنة عمي ٠‏ فقد دعيت مع 
زوجتي الى عشاء في السفارة . لكن زوجتي ذكرت 
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في الحديث أثنا قد حضيرنا اجتماعا اشتراكيا , 
فأغلقت السنفارة البريطائية يعدئذد من دوننا 
آيوابها » وكانت زوجتي أمريكية من مدينة 
فيلادلقيا » فقضينا في أمريكا ثلاثة أشهر من عام 
5 0ع وزرنا أول ما زرتا هناك متنزل الشاعر 
« وولت وتمان » فى مدينة كامدن من ولاية 
نيو جر سي . إذ كانت زوجتي تعرفه حق المعرفة , 
وكتت آنا معجبا به أشد الاعجاب . الا أن هذا 
الارتحال قد عاد علي بأكبر الفائدة , لأنه أبراتي 
من مرض النظرة الاقليمية الذي أصابتني يه 
كيميردج ٠»‏ فقد أتيح لي يصفة خاصة أن أطلع 
على مؤلفات « فيشتراس » الذي لم يذكره لي أيدا 
أحد من أساتذتي في كيمبردج » ثم استقى بنا المقام 
بعد هذ! الار تحال فى كوخ لعامل في مقاطعة سكس في 
انجلس| . وقد أضفنا الى الكو غرفة فسيحة للعملء: 
وكان لي عندئفذ من المال ما يكفيني بحيث أعيش 
في ميسرة يفير حاجة الى عمل أرتزق منه ء ولذلك 
استطعت أن أتصرف يفراغي كله الى الفلسفة 
والرياضة ء ما عدا الأماسي , اذ كنا نملؤها بقرامة 
التاريخ قراءوة مسموعة الصبوت ٠‏ 

كانت لي بين عامي 18955 و858١‏ عقيدة فى 


اف 


امكان البرهنة بالفلسفة الميتافيزيقية على أشياء 
يرة تقال عن الكون ٠‏ وهي أشياء أوهمني شعوري 
الديني عندئذ بأنها موضوعات هامة » وانتهى بي 
قراري الى أن أتجه بحياتي الى الفلسفة . وقدمت 
رسالة أحصل بها على درجة « الزمالة » جملت 
موضوعها أسس الهندسة » فصادفت الرضى عند 
ه وورد » و «١‏ وايتهد » » ولو لم يثنيا عليها لكنت 
غيرت اتجاهي الى دراسة الاقتصاد التي بدآتها في 
برلين » فاني لأذكر ذات صباح اذ كنت سائرا في 
منتزه « ثيرجارتن » في برلين كيف وضعت لنفسي 
خطة مقتضاها أن أكتب سلسلة من الكتب في فلسفة 
الملوم » صاعدا بها صعودا متدرجا نحو ما هو 
أكش تعينا , فأبدأ بتجريد الرياضة ثم أنتقل خطوة 
خطوة الى غاية التعين في علم الحياة ( البيولوجيا ) , 
وكذلك رجوت عندئذ أن أكتب سلسلة أخرى من 
الكتب أعالج بها المشكلات الاجتماعية والسياسية , 
بادئا هذه المرة بالملوم المتعينة منتهيا بما هو مجرد, 
ثم أقيم آخر الامر بناء على غرار ما قد صتسع 
هيجل ٠»‏ فأكتب موسوعة أجمع فيها بين النظس 
والتطبيق ٠‏ تلك خطة أوحى بها الي هيجل ٠‏ فلما 
انحرفت بفلسفتي بعدئذ عن الاتجاه الهيجلي » بقي 
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لي شيء من تلك الغطة الأولى » ألا ما كان أهمها 
لحظة » تلك التي صممت لنفسي فيها ذلك البر نامج, 
وما أزال حتى الآن آأحس بذا كرتي ضغطة قدمسي 
على الثلج الذائب » وأشم الارض اللينة الرطبة 
التي كانت بشيرا بزوال الشتاء ٠‏ 

لقد حدثت لي خلال عام ١894‏ عدة أحداث 
جعلتني أنفض عن « كانت » وعن « هيجل » في آن 
معا . من ذلك أني قرآت كتاب هيجل « المنطق 
الأكبر » فكان رآأبي فيه عندئف ‏ ولا يزال هو 
رأيي الى اليوم ‏ أن كل ما قاله هيجل عن الرياضة 
كلام فارغ خرج من رأس مهوش , كذلك حدث في 
ذلك العام ما جعلني أرفض براهين « برادلي » التي 
آراد بها أن ينفي التكششر في الاشياء لنفيه وجود ما 
بينها من علاقات, كما رفضت كذلك الأسس المنطقية 
للمذهب الواحدي » وكرهت النظرة الذاشسشة التي 
ينطوي عليها « الحس النقديى » فى فلسفة كانت . 
ولولا تأثير « جورج مور » في تشكيل وجهة نظري 
لفعلت هذه العوامل فعلها بخطوات أيطأ . فقد اجتاز 
« جورج مور » في حياته الفلسفية نقس المرحلة 
الهيجلية التي اجتزتها . لكنها كانت عنده أقصر 
زمنا منها عندي ٠‏ فكان هو الامام الرائد في الثورة, 
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وتبعته في ثورته وقي نفسي شعور بالتحرر ٠‏ لقد 
قال برادلي عن كل شيء يؤمن به « الذوق المطري » 
عند الناس انه ليس سوى « ظواهر » » فجئثنا نحن 
وعكسنا الوضع من طرف الى طرف ٠‏ اذ قلنا ان كل 
ما يفترض « الذوق الفطري » عندنا بأنه حق فهو 
حق ٠‏ مادام ذلك الذدوق الفطري في ادراكه للشيء 
لم يتاثر بفلسفة أو لاهوت : وهكنا طمقنا ‏ وفى 
أنفسنا شعور الهارب من السجن ب ثؤوّمن بصدق 
الذوق الفطري فيما يدركه , فاستيحنا لأنفسنا أن 
نصف العشب بأته أخضير » وأن تقول عن الشمس 
والنجوم أنها موجودة حتى لو لم يكن هناك العقل 
الذي يعي وجودها ولكن ذلك لم معنا عند كل 
من الاعتراف أنضنا بوجود عالم من المثل الأفلاطو نية 
قيه كثرة وليس يحده زمن ٠‏ وهكذا تفير العالم 
أمام أعينتا : فيعد أن كان هزيلا مقيدا يقواعد 
المنطق : انقلب فجأة ذا خصوبة وتنوع ومتانة . 
خف الرياضة ‏ مثلا ‏ فلماذا لا تكون صادقة في 
ذاتها صدقا كاملا دون أن تلجأ الى حسباتها مجرد 
برحلة كوي عزوي ال انا ميد ها + ولا يكيل عبدقها 
الا بفرها من المراحل ؟ لقد عرضت جائيا من هذا 
الرأي فى كتابي عن « فلسفة ليبنتن » وهو كتاب 
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جاء و ليدب المصادفة . ذلك أن « ماكتاجارت » الذي 
كان مفروضا له أن يحاضر عن ليبنتز في كيميردج 
عام 18948 ؛ رغب في السفر الى نيوز يلانده لزيارة 
أسرته » فطلب مني أن أحل محله في هذه المحاضرات, 
فكانت بالنسية الي مصادقة سعيدة ٠‏ 

وجاء عام فكان أهم عسام في حياتي 
الفكرية . وأهم ما حدث لي فيه زيارتي للمؤتمر 
الدولي للنلسفة في باريس ١»‏ فقد كانت تقلقني 
الأسس التي تقوم عليها الرياضة منذ اليوم الذي 
بدأت فيه دراسة اقليدس وعمري لم يزد على أحد 
عشر عاما ء ولا أخذت بعد ذلك فى قراءة الفلسفغة , 
لم أجد ما يرضيني عند «كانت» أو عند التجريبيين, 
فلم أطمثن لقول « كاتنت » عن القضية الرياضية 
انها قبلية تركيبية » ولا رضيت يما قاله التجريبيون 
من أن علم الحساب مؤلف من تعميمات جاءتنا يها 
التجربة » وذهبت الى ذلك المؤتس في باريس , 
فتأئرت بما لمسته خلال المناقشات من "دقسة عند 
ه بيانو » وتلامينه » وهي دقة لم أجدها في سواهم , 
فطليت مته أن يطلعني على مؤلفاته فاستجاب ١‏ ولم 
أكد أدرس فكرته دراسة شاملة حتى رأيتها تو سع 
نطاق الدقة التي ألفناها في علوم الرياضة ٠‏ بحيث 


0 


تشمل موضوعات أخرى لبثت حتى ذلك الحين نهبا 
للفموض الفلسفي ٠‏ فأقمت ينائي على الاساس 
الذي وضعه « بيانو » وأضفت من عندي فكرة 
« العلاقات » 2 ولحسن حظي وجدت « وايتهد » 
راضيا عن منهج البحث الجديد مدركا لأهميته , 
فلم نليث الا قصيرا حتى بدأنا نتعاون معا على 
تحليل موضوعات معينة كتعريف التسلسل والاعداد 
الاصلية والاعداد الترتيبية ورد الحساب الى أصول 
في المنطق ٠‏ وقد أصبنا من التوفيق نجاحا سريعا 
بعد نجاح لمدة عام تقريبا » نعم كأن « مزيجه » قد 
أدى بالفمل كثيرا مما عملناه » و لكننا في البداية لم 
يكن لنا بدذلك علم ٠‏ وقد كان نصيبي الذي أديته 
فى كتاب « أسس الرياضة » ( البز نكبيا ماثماتككا ) 
نتيجة عرضت لي باديء الامر عرضا » وذلك حين 
كنت ماضيا في دحض « كانت » 3 


في شهر يونيو من سنة ١50١‏ انتهت هذه الفترة 
التي امتلأت بنشوة أشبهت النشوة في شهر العسل , 
فقد كان « كانتور » أقام برهانا على أن الأعداد 
الاصلية لا تنتهيى عند عدد يكون بمثابة « العدد 
الأكبر » الذي ليس بعده عدد أكبس. منه 2 فطيقت 
هنا البرهان نفسه على أي مدرك كلي فانتهيت الى 


تق 


تناقض قائم في المدرك الكلي حين لا يكون هو نفسه 
أحد الافراد الجزئية المنطوية تحت معناه .» وسرعان 
ما تبين لي أن هذا التناقضش ان هو الا واحد من 
مجموعة متناقضات ليس لها نهاية ٠٠‏ جاهدت في 
ازالة هذه المتناقضات 2 وكنت أظن باأديء ذي بدء 
أن الامر لا يستعصي على الحل ٠‏ لكن سرابا ضللني 
بعد سراب . فلم أتقدم نحو هدفي خطوة واحدة 
خلال عامين كاملين ( ١9٠‏ و غ9-8١)‏ حتى اذا 
ما كان الر بيع من سنة ١1-5‏ قامت في وجهي مشكلة 
خديدة: الفيتها ممكنة 'الحل. :»فكان حلها بمقاسة 
يصيص من نور نحو أمل فى التغلب على المشكلات 
الأو لى » أما هذه المشكلة الحديدة التي أنارت لي 
الطريق فهي مشكلة العبارات الوصفية . اذ أوحت 
الي الطريقة التي حللتها بها بمنهج جديد ٠‏ 

لقد كنت أول أمري من أتباع المذهب الواقمي » 
وأنا أستعمل كلمة « الواقعية » هنا بالمعنى الذي 
قصد اليه المدرسيون في العصور الوسطى بالنسبة 
الى اذهب الافلاطوني » اذ « الواقعية » بهذا المعنى 
تشقت :ال أن الكلنة الكلية الها:مسدى قائو يد اه :الى 
جانب الافراد الجزئية التي تنطوي تحت ذلك الكلى, 
أقول أني كنت أول أمري واقعيا بهذا المعنى , 


ين 


فظننت ‏ مثلا ‏ أن الاعداد الاصلية ( 20١‏ ” 2 "ا, 
٠٠‏ الخ ) أشياء موجودة وجودا قائما بذاته » وكل 
الفرق بين وجودها ووجود سائشر الاشياء التي 
نصادفها هو أن الاعداد وجودها غير مشروط بزمن, 
فلا يكون لها ماض وحاضر ومستقيل ٠‏ بل هي ثابتة 
الحقائق لا يتماورها تغير الزمن ٠‏ فلما هدانا 
التحليل الى رد الأعداد الى فئات من فئات » لم تعد 
كائنات موجودة وجودا مستقلا كما حسبتها أول 
الأمر 2 بل أصبح الموجود هو فئات من أشياء , أي 
أن الموجود فعلا هو المعدود لا العدد نفسه . و بينما 
كنت فى شفل من تحليل الاعداد . كان الفيلسوف 
النمساوي « مينونجح  »‏ الذي تابعت انتاجه 
باهتمام ‏ يطبق براهين المذهب الواقعي ( وكلمة 
الواقمية هنا أيضا مستخدمة بممناها الافلاطو ني 
الذي داع بن ,بدوسي المصسرر الرسان ) على كل 
عبارة وصفية » بحيث انتهى الى القول بأن أي عبارة 
فيها وصف لشيء » فلا بد أن نفترض لذلك الشيء 
وجودا مهما يكن نوع ذلك الوجود » لأنه لو لم يكن 
موضوع الحديث موجودا لما أمكن التحدث عنه 
حديثا مقهوما » خذ مثلا عبارة مثل : « جبل الذدهب 
غير موجود » فهذه لا شك قضية صحيحة وأساس 


وض 


صدقها هو أنه لا وجود لجبل من ذهب ؛ لكن النقطة 
الهامة هنا هي : كيف استطمنا أن نصف هذه العبارة 
بالصدق ما لم يكن موضوعها دالا على شيء ؟ انه 
اذا لم يكن ذا دلالة أصبحت عبارتنا غير ذات معنى 
واستحال بالتالى أن نحكم عليها بالصدق ٠‏ من ذلك 
يستنتج « مينونج » أن « جبل الذهب » موجود وان 
لم يكن وجوده واقعا في عالم الاشياء المحسوسة 2 
وجوده ضمني لكنه على كل حال وجود حقيقي 4 
وهكذا قل في سائر العبارات التي تتحدث عن 
موضوعات خيالية » فلم يقنعني هذا القول من 
.ميتولخ 4:واعقدت بي الرعبة. فق التقلض: مين 
هذا العالم الوهمي الذي خلقه « مينونج » وملأه 
يمِيتوف الموجودات ٠»‏ فلما تناولت الامر بالبحث 
انتهيت الى نظريتي في العبارات الوصفية » والهم 
فيها هو أنها كشفت عن حقيقة ٠‏ وهي أننا اذا ما 
حللنا جملة ذات معنى فلا يجوز لنا الافتراض بأنه 
مادامت الجملة في مجملها ذات معنى قلا بد كذلك 
أن يكون لكل جزء من أجزائها معناه القائم بذاته , 
فلفظتا « جيل الذهب » يمكن أن تكونا جزءا من 
عبارة ذات معنى مفهوم » لكن اللفظتين وحدهما 
مستقلتين عن عبارتهما لا يتحتم أن تكونا دالتين 


ال 


على شيء » وما لبثت بعد ذلك أن تبينت أن الاسماء 
الكلية كلها . أعني الرموز الدالة على فئات ؛ ان 
هي الا عبارات وصفية »ء وحكمها حكم تلك 
العيارات ٠‏ في أن الكلمة منها تكون ذات معنى وهي 
جزء من جملة لكنها لا تدل بذاتها على شيء اذا 
استقلت عن جملتها وقامت بيذاتها ٠‏ 


وأدت بي نظريتي في العيارة الوصفية الى تناول 
مشكلة المدلول والمعنى ‏ وهنا أريد أن تنصرف 
كلمة « المدلول » للألفاظ المفردة . و كلمة « المعنى » 
للمبارات ‏ وانها لمشكلة معقدة فتناولتها بالبحث 
في كتابي « بحث في المدلول والصدق » عام ,١914-٠‏ 
وكان لا بد أن يسوقني البحث الى علم النفس يل 
الى علم وظائف الاعضام 2 فانني كلما ازددت 
تفكيرا فيها قل اعتقادي بأن المنطق مستقل بذاته 
تمام الاستقلال . ولما كان المنطق ‏ في رأيي ‏ علما 
أبعد تقدما وأكش دقة من علم النقس » كان خيرا 
لنا بالبداهة أن نلجأ الى المنطق في حل مشكلاتنا ما 
استطعنا الى ذلك سبيلا . وما أمكن بحثه بطرائق 
المنطق لا ينبغي أن نلجأ فيه الى علم النفس مثلا ٠٠6٠‏ 
ها هنا أدركت أن « نصل أوكام » وسيلة منهجية 


مفيدة * 


.و 


كأن م نصل أوكام » في صورته الأولى 
ميتافيزيقيا . اذ كان مبدأ يراد به الاقتصاد في عدد 
الكائنات 2 بمعنى أن كل كائن يمكن الاستفنام عن 
افتراض وجوده فلا بد من بثره كأنما نيششن الزائد 
بنصل »2 كنت أنظر الى « نصل أوكام  »‏ وما زلت 
أنظر اليه هذه النظرة أثناء اشتفاليى بكتاب 
« آسس الرياضة » ( البر نكبياماثماتكا ) » فعند 
أفلاطون أن الاعداد )٠٠ ., 4.2.17 701١9‏ كائنات 
قائمة بذواتها . غير أنها كائنات لا زمنية ٠‏ وهي 
هكذا فى كتاب « فريجه » : « أصول الحساب »,2 
فلما انتهى بي تحليل العدد الى اعتباره فئة من 
فئات ٠»‏ ثم لما تبينت أن الرموز الدالة على فئسات 
انما هي « رموز ناقصة  »‏ أي أنها ليست بذات 
معنى في ذاتها , ولا يكون لها مدلولها الا اذا جاءت 
ودع عن عنارة ح ايد بأنه ليس ثمة ضرورة 
عقلية تحتم علينا أن تنجمل الاعداد الاصلية كائثنات 
مستقلة بذواتها » ولم يكن برهاني قائما على شيء 
من الميتافيزيقا » بل جعلت أساس البحث شيئا 
آخر » هو مأ أسميه بالألفاظ الأولية » , أعني الحد 
الادنى من الكلمات التي يمكن جعلها أساسا لكل 
علم من العلوم » وهي الكلمات التي لا تغني فيها 


ونا 


واحدة عن أخرى ع ولا يمكن تعريف واحدة 
بواسطة أخرى . أضرب لذلك مثلا ما صنمه 
« بيانو » حيث أرجع لفة علم الحساب كلها الى 
ألفاظ أولية ثلاثة 2 فجاء بعده « فر يجه » كما جاء 
كذلك كتابنا في أسس الرياضة «٠‏ بر نكبيا ماثماتكا » 
وأوضحنا كيف أنه حتى هذه الالفاظ الثلائقة ,2 
لا ضرورة لافتراضها أساسا تقيم عليه بناء العلوم 
الرياضية » اذ يمكن ردها وتحليلها الى الالفاظ 
الأولية اللازمة لبناء علم المنطق » وبهدا تصبسح 
الرياضة استمرارا للمنطق ٠‏ ويكون كلاهما قائما 
على مجموعة واحدة معينة ٠‏ من الالفاظ الاولية ,. 
هي التي لا بد منها للسير في قضايا المنطق أولا 
فقضايا الرياضة يعد ذلك . وهكذا ترى استفناءنا 
عن افتراض وجود الاعدام ككائنات قائمة يذواتهاء 
وردها الى ألفاظ أولبة مستخدمة في علم المنطق , 
ترى كل ذلك قائما على تحليل منطقي لا شأن له 
بالميتافيزيقا ومجالها ٠‏ 

انك لو استثنيت ما كتبته في المنطق الرياضي , 
جاز لك القول بصفة عامة بأن سائر كتبي لا تمثل 
وجهة نظري تمثيلا كاملا » فنظرية المعرفة ‏ مثلا - 
التي عنيت بها عناية كبرى , فيها ما يدل على 


يننا 


أساس ذاتي بدرجة لم يكن منها بد , لأن السؤال 
الذي طرحته لأجيب عنه هو : « كيف عرفت أنا ما 
أعرفه » ؟ واذن فنظرية المعرقة لا مفر لها من أن 
تجمل نقطة ابتدائها هي الخبرة الذاتية » خيرتي 
أنا » ماذا أدرك من خبراتي الباطنية الذاتية » بل 
ان هذا الجانب الذاتي من نظرية المعرفة لا يقتصر 
على نقطة البداية وحدها ء بل يجاوزها فيشمل 
الخطوات الأولى من طريق البحث في الموضوع , لأن 
تلك الخطوات الأولى هي أيضا منحصرة في الذات 
العارقة ,2 ولا كنت فيما أخرجته من مؤلفات لم 
أجاوز حتى الآن ببحثي تلك المراحل الأولى من 
عملية المعرفة . فقد بدوت أمام القراء أكشش ذاتية 
من حقيقة موقفي ,2 فلست أنا بالفيلسوف المثالي 
الذي يجعل الحقيقة محصورة كلها في الذات العارفة, 
ولا آنا بواحد ممن يذهبون مذهب انحصار الذات 
في نفسها بحيث لا يكون أمام الانسان سبيل الى 
الغروج عن ذاته الى حيث المالم الخارجي » بل اني 
مؤمن بعالم الفيزيقا ايماني بعالم النفس »2 ومن 
الأمور التي أراها واضحة بذاتها أن معرفتي تبدأ 
بخبرتي ٠‏ والخبرة حالة ذاتية باطنية » وكل ما 
ليس في حدود خبرتي المباشرة لا سبيل'الى العلم يه 


14 


الا عن طريق الاستدلال 2 ويظهر لي أن الفلاسفة 
خشية منهم أن يقعوا في مأزق انحصار الذات في 
ننسها حلم يواجهوًا مشكلة القوقة الافمانت» 
مواجهة جادة ٠‏ فترأهم اما تر كوا المباديء الضضرورية 
لعملية الاستدلال » غامضة يحاجة الى توضيح ,2 
أو أنكروا الفارق الذي يمين المعرفة المستمدة من 
الخبرة المساشرة هن المعرفة المستمدة بالاستدلال 2 
فاذا مأ أتيح الفراغ الذي يمكنني من الاضطلاع 
ببحث جاد في مشكلة فلسفية » فسيكون موضوعي 
هو هذه المحاولة في سبيل تحليل العملية الاستدلالية 
التي تبدأ من طرف الغبرة الذاتية 2 وتخرج منها 
الى عالم الفيزيقا » مفترضا الصدق في تلك 
الاستدلالات , ثم أبحث عن المباديء التى بمقتضاها 
تكون استدلالاتنا من خبراتنا الذاتية الى الطبيعة 
الخارجية صادقة . قد يكون الحكم يصدق المباديء 
المتضمنة فى عملية الاستدلال أمرا مرهونا بالهوى ,2 
لكن الذي لا شأن له يأهوائنا , والذي لا بد لنا من 
قبوله » هو ضرورة الاخذ بهذه المباديء الاستدلالية 
اذا أردنا ألا ينحصر وجودنا في حدود ذواتنا 
وخبراتها المباشرة ٠‏ 

ولا بد لي من ذك. ما حاولت أداءه في المشكلات 


أضن 


الاجتماعية 2 فلقد نشأت في محيط سياسي وكان 
كبار أسر تي يريدون أن أسير في حياتي سيرة 
سياسية ٠»‏ غير أن الفلسفة استثارت من اهتمامي 
اكت ما اقملت التبيابة مزلا فين لي ل شوح 
أن في نفسي استعمدادا لها قررت أن أجملها مهمتي 
الرئيسية في الحياة 2 وقد آلم جدي هذا الاتجاه 
مني ٠‏ حتى لقى أشار وهو يحدثني ذات يوم الى 
يحثي في أسس الهندسة بقوله في استخفاف : « هذه 
الحياة التي عشتها حتى الآن ؟! » كأنما يريد أن 
يقول لي : هذه الحياة التي أضفتها سدى 2 قم 
أضاف الى ذلك قائلا في صوت المتحسر : « أوه يا 
« برتي » » أصحيح ما سمعته من أنك تكتب كتابا 
آخر ؟! » ومهما يكن من أمس انصيرافي الى القلسفة , 
فقد لبث في نفسي أثر قوي يميل الى السياسة أيضا ؟ 
فلما كنت في برلين عام ١8465‏ درست الديمقراطية 
الاشتراكية الالمانية التي أحببتها لمناهضتها للقيصرء 
لكني كذلك كرهتها لأنها ب عندئنذف ‏ كانت تمثل 
الماركسية على أصولها ء ظللت حينا متاقرا 
داناساي ويه ل اسن ال النونة الابسعمار.ة 
الى الحد الذي جملني أناصر حرب البوير ٠‏ لكنني 
أقلعت عن هذا الاتجاه اقلاعا تاما سنة ١9٠١‏ ,2 


4 


ومنذث ذلك التاريخ لم أفتأ أحس كراهية شديدة 
نحو استخدام القوة في العلاقات البشرية . ولو أني 
كنت أسلم دائما بضرورة استخدام القوة أحيانا , 
وحسدف إن ييه 13517 إن انقلت عدر رق 
تشمبر لين » عدوا لحرية التجارة فانطلقت أهاجمه: 
بالكتابة والخطابة » واستندت في معارضتي اياه الى 
ما يستند اليه كل داعية الى التماون الدولي , وكان 
لي نصيب فعال في الحركة التي آرادت للمرأة حق 
الانتخاب » ولما فرغت من كتابي « أسس الرياضة » 
سنة ١93١‏ »2 رغبت في دخول البرلمان » وكنت 
وشيك تحقيق هذه الرغية لولا أن علمت لجنة 
الترشيح عني حرية التفكير فأعرضت ٠‏ 


وجاءت الحرب العالمية الأولى فوجهت اهتمامي 
وجهة جديدة » اذ استغرقتني مشكلة الحروب 
واجتنابها في المستقيل ( فكتبت في ذلك وما أشبه 
مؤلفات وسعت من نطاق شهرتي في جمهور القارئين, 
كان أملي والحرب ناشية أن تجيء معاهدة السلم 
ضامنة لاجتناب حروب عظمى في المستقبل » لكن 
معاهدة فرساي خييت أملي ٠‏ وراح كثيرون من 
أصدقائي يعقدون آمالهم على روسيا السوفيتية , 


١ 


لكنني حين زرتها سنة ١57١‏ لم أجد بها شيثئا 
جديرا بحبي أو حقيقا باعجابي ٠‏ 


ودعيت الى الصين فلبثت فيها نحو عام »2 وقد 
أحببت أهل الصين ولو أني تبينت أن كثيرا من 
أفضل جوانب حضارتهم سيصييه الفساد يسبيب 
تأهبهم للقاومة التيارات الحر بية المعادية . فكأائما 
لم يعد أمامهم ‏ فيما يبدو الا أحد أمرين فاما 
أن يتركوا أنفسهم نهبا للفزاة 2 واما أن يسلحوا 
أنفسهم بسيئات أعدائهم ليتمكنوا من مقاومتهم 
بمثل أخلاقهم » وعلى كل حال فقد آفادتني الصين 
فائدة كبيرة ٠‏ وهي فائدة لا بد أن يفيدها الشرق 
لكل من يدرسونه من الأورو بيين دراسة فيها عطف 
وحساسية , ذلك أن الصين قد علمتني كيف أفك. 
تفكيرا يمتد ليشمل مسافات بعيدة من الزمن , و آلا 
أمع العاهى بوسننقا تدحاعقا على الناسن. .بو لوالة هنا 
الدرس الذي تملمته في الصين , لما احتملت العشرين 
عاما الماقنية معاافيها من ماس »عل انسل نا الشيلتها : 


وخلال السنوات التي أعقبت عودتي من الصين , 
ولد لي الولدان الأولان ٠‏ فكانا سببا في اهتمامسي 
بالتر بية في المراحل الأولى » ولبثت فتسرة أختص 
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التربية بمعظم جهدي » وقد ظن الناس أني لا يد 
مناصر للحرية الكاملة في المدارس ٠‏ لكن ذلك الظلن 
كظتهم بأني داع الى الفوضى ‏ خطأ في تصوير 
وجهة نظري , أذ أني أرى أنه لا غنى لنا عن قدر 
معين من القسير في تربية النشيء ٠‏ كما أنه لا غنى 
لنا عن مثل ذلك في الحكم ٠‏ ولو أتي أرى الى جانب 
ذلك أن في مقدورنا أن نهتدي إلى طرائق تربوية 
يكون من شأنها التقليل من ذلك القسر الضروري »2 
ولهذه المشكلة نتواحيها السياسية أيفضا ء فالقاعدة 
العامة بالنسبة للاطفال والراشدين على السواء »2 
هي أن الناعمين في حياة سعيدة يغلب عليهم أن 
يكونوا أقل ميلا الى النزعات الهدامة ٠‏ ولهذا فهم 
اقل اعفيانها ان /الشزواايط فسن هم زا مون تنكل 
نعيمهم ٠‏ لكني مع ذلك لا أظن أن الاطقال يسعدون 
بحرمانهم من الهداية » كما آني لا أعتقد في امكان 
ولاء الافراد لمجتمعهم اذا أرسلنا حيلهم على القغارب؟ 
أن تعويد الناشيء على النظام أمى لا نزاع فيه ء 
لكن المشكلة هي الى أي حد يجوز ذلك , لآن الاسراف 
في الشدة قد يأتي يعكس المطلوب ‏ إذ أن احباط 
الفرائن الطبيعية في الطقّل لا بد منته به الى تذمن, 
من العالم وضيق به » وهذا يدوره كثير! ما ينتهي 
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الى العنف والقسوة : فقد كان مما استرعى انتباهي 
ابان الحرب ١8 ١91١8‏ أمر صعقت له ,2 هو ما 
لاحظته أول الامر من أن معظم الناس من نشوة 
نفسية بسبب قيام الحرب ٠‏ وواضح أن ذلك نتيجة 
علل كثيرة بعضها تر بوي » تعم ان في وسع الوالدين 
أن يؤديا شيئا كثيرا لوليدهما ملكن التربية على 
نطاق واسع ينبغي أن تكون ف عذا الدولة , 
و بالتالي لا بد أن تسبقها اصلاحات في السياسة 
والاقتصاد . ومهما يكن من أمس فقد رأيت العالم 
عندئل يسير رويد! نحو الحرب و نحو الد كتاتورية, 
ووجدت أنني لا أملك أن أعمل عملا يفيد » فأسرعت 
الخطى عائدا الى حظيرة الفلسفة وتاريخ الفك. ٠‏ 


فلسفة برتراندرسل : 


مما لا شك فيه ان الفلسفة الانجليزية بصورة 
عامة خلال مراحلها المتعددة طبعت بالطابعالتجريبي 
انطلاقا من الغيرة المباشرة التي تتفاعل في أعماق 
الفلاسنة وتسيط. على أحاسيسهم ومشاعرهم »2 
باعتيار هذه الأحاسيس وتلك المشاعر تتلقاها 
الوا من مالك الطنيعية الخاسسة بزامطلة 
السمع . واليصر ٠‏ واللمس ٠‏ وبذلك يتمكن 
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الانسان من رسم صورة صادقة عن المالم » ومتى 
عرف الانسأن نفسه ارتدت تلك المعرفة لتفعل 
وفق خبراتنا الحسية في هذ! العالم لتحلل موجوداته 
وفق منطلقات حنانية تعطينا الدليل المقلاني 
لاكتشاف الكائنات الموجودة في هذا العالم ٠‏ 


وكان فى طليعة الفلاسفةٌ الانجليز الذين نهجوا 
النهج التجريبي في فلسفتهم « بيكن » في القسرن 
السادس حشر , و «١‏ لك » في القىرن السابع عفشي , 
و « هيوم » في القرن الثامن عشير , و « مل » في 
القرن التاسع عشر » ثم سار مترجمنا الفيلسوف 
:/ رسل » في القرن العشرين على هذا المنوال 
التجريبى رق ظهون موحات مك النليشة الثاليبة 
بين فثرة وأخرى + مما يجعل المرء يعتقد بأن هذه 
المثالية قد سيطرت على غيرها من الفلسفات التي 
انتشرت في الوسط الانجليزي , لكنها لا تلبث حتى 
يتصدى لها واحد من هؤلاء الفلاسفة التجريبيين : 


فتتحسير ويعود للفكر الانجليزي مجر أه الاصيل 5 


ولقد سيطرت في القرن التاسع عشر موجتان من 
الفلسنة المثالية طفت على الفكر الانجليزي بعض 
الوقت ثم انحسرت عنه ٠‏ وأولاهما جاءت في مطلع 
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القرن على أيدى جماعة من الشعراء والكتاب الذين 
عشقوا المثالية الالمانية التي يحسدها «١‏ كانت » 
و « هيجل » فراحوا ينقلونها في شعرهم وتثرهم ,2 
ومن هؤلاء « كواديّم » و «١‏ كارلايل » ولكن هذا 
الفزو الفكري لم يلبث أن تصدى له « جون 
ستيوارت مل » بفكره التجريبي ٠‏ فاستطاع أن 
يعود بالتقاليد الانجليزية الى تيار النلسنة كما 
كانت على يدي « لك » و «١‏ هيوم » 2 ومن أبرز 
أعماله في هذا الحقل كتابه في « المنطق » وكتابه في 
« المذهب المنفعي في الاخلاق » ٠‏ 

ويلاحظ أن المثالية الالمانية رغم ما لاقته من 
اعتراضات عادت في أواخر القرن التاسع عشير الى 
غزوة جديدة للفكر الانجليزي »2 وكانت غزوتها 
هذه المرة أشد توفيقا وأرسخ جذورا ء لأنها في هذه 
المرة لم تجمل أداتها نفرا من الشعراء والكتاب غير 
المغتصين بالدراسات الفلسفية . بل جعلت آداتها 
أساتذة الفلسفة في جامعة أكسفورد أمثال : «جرين» 
و« برادلي » و« كيرد » و« بوزاتكت » 2 حيث 
نراهم جميعا يتجهون في فلسفتهم نحو المثالية 
المطلقة .» وقد سميت تلك الحركة المثالية بمدرسة 
« أكسفورد » أو باسم « الهيجلية الانحليزية » 
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باعتبار فلسفة « هيجل » كانت أشد اشماعا في 
مؤلفات هؤلاء الاساتذة . ومع هذا كان لفلسفة 
« كنت » أثر عميق في أفكار تلك المدرسة ٠‏ 


ويبدو أن الفلسفة المثالية قد سيطرت سيطرة 
فمالة على الفكر الانجليزي حتى سنة ١917١‏ »2 رغم 
المعارضة الشديدة التي لقيتها من « مل » و «آرش»ء 
وكان لا بد لمنطق التاريخ أن يفير مجرى الحوادث 
ليعود الى الفلسفة الانجليزية طايعها التجريبي مرة 
اخموئ + -وغعندميا كين ١‏ الستلسوف البريطاني 
١‏ برادلي » كتابيه المشهورين في « أصول المنطق » 
و « المظهر والحقيقة » ليطلع على العالم كما طلع 
من قبله « هيجل » مشيرا الى أن العقل وحده معتمدا 
على ما يصطخب في أعماقه من تفاعلات عرفانية 
بامكانه أن يعر فنا عن العالم أمورا كثيرة دون حاجة 
منا الى الحواس وادراكهاء ويذهب في كتاب 
« المظهر والحقيقة » الى أن الفاحص المدقق يلاحفل 
أن ظواهر الكون يدركها كما تدركها الحواس 
متناقضة ,2 لذلك لا بد أن تكون هذه المدركات 
وهماء وأما الكون على حقيقته ‏ اذا كان حتما 
أن يتسق مع نفسه أتساقا منطقيا ل لا بد لنا من 
وصفه بخصائص أخرى غير الخغصائص التي تدركها 
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الحواس ٠»‏ باعتبار أن الكون على حقيقته يستحيل 
أن يكون محصورا فى مكان أو محدودا يزمان . كما 
يستحيل أن يكون قوامه هذه الكثرة من الاشياء 
يرتيطا بعضها ببعض بعلاقات 2 بل يستحيل أن 
يكون هنالك حتى هذه التثنية التي نخالها بين الذات 
العارفة والشيء المعسروف 2 فمأ الكون ل حسب 
رأيه ‏ الا حقيقة واحدة مطلقة لا تجزؤٌ فيها ولا 
فواصل ولا حدود ٠‏ 


لقد أحدثت هذه الآراء المثالية التي أطلقها 
الفيلسوف البريطاني « برادلي » ردة فعل كبرى في 
الأوساط الفكرية البر يطانية اتسمت بعودة الفكر 
البريطاني الى جذوره التجريبية السابقة ٠‏ مما أدى 
الى ظهور بوادر حملات عنيقة جديدة تتنهد الى 
تتويض سال الفلدة الثالية الى :زرعيك ل 
الأوساط الفكرية البريطانية 2 فنشر الفيلسوف 
ه جورج مور » سنة ١9-١1‏ بحثه المشهور « دحضص 
المذهب المثالىي » وأخرج رسل سنة ١5١7‏ كتابه 
«ه مشكلات الفلسفة » وفي عام ١5١85‏ كتابه « علمنا 
بالعالم الغارجي » » كما نشر آخرون حملات أخرى 
أطلقوها ضد الفلسفة المثالية . مثل « برتشارد » 
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في كتابه الذي ينقد فيه نظرية الممرفة عند 


و كانت , ٠»‏ 


وييدو أن هناك آرام فلسفية أخرى قد انطلقت 
في انجلترا لتقويض ما تبقى من معالم الاقكار 
المثالية وعلى رأسها التحليلات المنطقية والرياضية 
التي قام بها رسل في كتابه المعروف « أصول 
الرياضة » الذي أصدره سنة ١5-٠‏ وفيى كتاب 
« أسس الرياضة » الذي كتيه « رسل » بالاشتراك 


مع « وايتهد » وهو عبارة عن تحليلات عميقة 


الجذور بعيدة الغور , فرغ رسل من القسم الخاص 


٠ [93٠ به سنة‎ 


كل هذه الافكار التي بشى بها « رسل » كانت 
تهدف الى قلع جذور الفلسفة المثالية من الوسط 
البريطاني رغم تأثر كيار الفلاسفة الانجلين 
بالأفكار الكانتية أو الهيجلية . والى ايجاد اتجاه 
فلسفى جديد وأقعي يجسده « رسل » في مجتمعه 
العلمي في جامعة « كيمبردج » التى أصبحت مقر! 
للفلسقة الواقعية التحليلية التي تر بعث على عرش 
الفلسفة البريطانية أكثش. من عشر سنوات ٠‏ 

ويمكن اجمال الاهداف الاساسية لاتجاهات 
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الفلسفة الواقعية هذه في عدة نقامل هى : أولا 
جركة متهد. آل أبجاد. تطرية المفرفة” لتحل. مجنل 
نظرية الميتافيزيقا » والتى ترى آنه لا بد للانسان 
حتى يعرف ما يعرفه , فلا بد له من معالجة المشكلات 
الفلسفية واحدة بعد واحدة دون أن يوجه اهتمامه 
الى أن تكون هذه المشكلات أو لا تكون أجزاء من 
مسألة واحدة كبرى » ومن هذه المشكلات الجزئية ,2 
مشكلة المعرفة الانسانية كيف تكون ٠‏ 


وأهم ما تتصف به نظرية المعرفة عند أصحابها 
هو بعدها عن الذاتية بقدر الامكان . فأنا حصين 
أعرف شيئًا عن العالم الخارجي فانما أكشف عن 
شيء موجود فعلا خارج ذاتي ٠‏ كان موجودا قبل 
معرفتي اياه وسيظل موجودا بعدها . ولم تفغير 
تمواق اتلك من حقيقة ‏ الشنيف الموواقك ,"لاله 
كائن ممتقل .عن المفل الذق يتركه: + وان عيورت 
معرفتي لذلك الشيء شيئمًا » فانما غيرت من نفسي 
أنا لا من ذلك الشيء الخارجي الذي عرفته 2 وقد 
غيرت من نفسي حين نقلمتها من حالة جهل الى حالة 
علم » المعرفة كشف عما هناك وليست هي بعملية 
من الخلق المنطقي الذي يتم تركيبه داخل عقلي 


بغض النظر عما هو كائن خارج العقل ‏ كما يراه 
المثاليون ٠‏ 

ويذهب أصحاب المدرسة الواقعية التحليلية 
الجديدة الى أن ما يدركه الانسان يذوقه الفطري 
أساس للحق , فلو لاحظنا الذوق الفطري يرى 
شيئًا والفلسفمة أو علم اللاهؤت يرى شيئًا آخر ٠‏ 
فالصادق هو الدوق الفطري . لذلك يمكننا أن 
نسمي هذه الافكار الفلسفية الجديدة با ( لدوق 
الفطري ) أو «١‏ الادراك الفطري » أو « الفهم 
المشترك » أو « الحس المشترك أو كما يقولون 
بالانجليزية 5 06تتدم2 وهذا| م الحس 
المشترك » لا يجوز فيه الحدل . كونه هو بنذاته 
الذي ينبري لانكاره المثاليون على كافة أتياع 
فلسفتهم التي يسمونها مثالية » لأن هؤلاء يجمعون 
على أن الشيء المعروف ليس مستقلا عن العقل 
العارف ١‏ وفي اعتقادهم أن العالم في حقيقته هو هذا 
الذي يعرفه الانسان بعقله لا الذي يدركه من 
ظواهره بحسه . حتى « كانت » الذي هو من أكش 
المثاليين اعتدالا وبعدا عن التطرف في مثاليته ,2 
يجعل العالم صنيعة المقل ومقولاته الى حد كبير + 

وعلى هذا الاساس يمكننا أن نعتبسر نظرية 


لك 


المعرقة والرأي فيهسا من أهم مأ يميز المدرسة 
الواقعية الجديدة ٠‏ بالاضافة الى صدقها فى أفكارها 
وسلوكها اليومي قي الحياة العامة ٠‏ 


ومن الواضح أن أتباع الفلسفة المثالية كانوا 
يقولون بمعيار « الاتساق » أساسأ لصدق العبارة ,2 
أي أن تكون العبارة على « اتساق » مع غيرها مما 
يقال بحيث لا يكون ثمة تناقض فيما تقوله عن 
الكون » لتأخذ الهتدسة مثلا ‏ لتوضيح رآي 
المثاليين هذا »2 فعلى أي أساس نحكم على نظرية 
هندسية من نظىريات اقليدس يأتها صواب ؟ وجوابنا 
على هذ! السؤال هو : تكون النظرية جوابا لو 
اتسقت مع سائر النظريات ومع سائشر الفروضس 
والتعريفات والمسلمات ٠‏ بحيث تاآتي النتيجة 
محتومة لما سيقها ومقدمة ضرورية لمأ بعدها . واذا 
كان بين أجزاء البناء الهندسي مثل هذا والاتساق» 
كان بنام صحيعا . وكان كل جزء منه صادقا , 
وهكذا قل في مجموعة العبارات ألتي نصف بها 
الكون »2 فهي صادقة اذا تكاملت في يناء بين أجزائه 
اتساق لا يسمح للواحدة أن تناقض. الأخرى * 


أمأ المدرسة الواقعية الجديدة فترئ في معيار 


كم 


الصدق رأيا آخر يتفق ورآيها في عملية اكتساب 
المعرفة , فما دام الشيء الذي أعرفه موجودا خارج 
ذاتي » وكل ما أفعله تجاهه هو أن أكشف عنه ثم 
أضع ما عرفته عنه في عبارة أو عبارات فلا بد 
لكي تكون تلك المبارة أو العبارات صادقة ‏ أن 
يكون ثمة « تطايق » بين الوصطف والموصوف 2 
معيارهم في الصدق اذن هو « التطابق » بين القول 
والموضوع الذي قيل فيه ذلك القول 2 وليس حتما 
أن تكون مجموعة الاقوال التي أقولها عن العالم مما 
يكمل بعضه بعضا في بناء واحد » اذ قد لا يكون في 
العالم هذه « الواحدية » بل قد يكون ‏ كما هو 
رأي الواقعيين فيه  .‏ قوامه كثرة متجاورة أو 
متعاقبة من أشياء أو من حوادث ٠‏ 

والناحية الثالثة التي يتمين بها المذهب الواقمي 
الجديد هي اهتمام أصحابه بالعلوم » و بصفة خاصة 
اهتمابهم بعلم الطبيعة والرياضة . فكثيرون منهم 
أولئك الذين اشتفلوا بالفلسفة يعد دراستهم لعلم 
الطبيعة أو للرياضة دراسة تخصص , وعلى كل 
حال فليس المقصود باهتمام الفلسفة المعاصرة 
بالعلوى :زر بالرياضية ‏ أنهاا قم الها ,تمي 'الجنة 
العلم من جمع الحقائق واستدلال القوانين » بل 


وف 


المقصود هو أتنها تأخذ من العلم مبادثه وطرائقه 
ومدركاته الكلية ‏ قلئن كان العلم يسعى الىتصنيف 
الحقائق في مجموعات مستمينا في ذلك بالقوانين 
الملعة » قهذة القزاتان: العلفية انكهها. هي ببعقابة 
المادة الخامة للفلسفة . ولكن بأي معنى ؟ بمعنى أن 
الفيلسوف المعاصر يتجه بفلسفته نحو تحليل العلوم 
في مبادثها وقوانينها ٠‏ وهذا يعطينا الدليل على أن 
التحليلات في أصول الرياضة والعلم الطبيعي أخذدت 
حيزا كبيرا من اتجاه فلاسفة الواقعية الحديثة الى 
جانب وضوح الأسلوب والتخلص من الألفاظ 
اللفوية المزخرفة التى هي من خصائص وميزات 
العقول القلقة ». التي تنهد الى حشد الر موز واضفاء 
صفة التعمية والنموض على أفكارهم الفلسفية 2 
وما تحويه من تمقيد الأسلوب وغموض العبارة ٠‏ 

وفى حالة سبرنا أعماق ما خلفه الفيلسوف 
الكيير « برتراندرسل » من أفكار فلسفية وآراء 
عقلانية نلاحظ من خلال منهجه التحليلي الواضح 
الذي يحدد معالمه ومعانيه تحديدا لا يجعل مجالا 
ال الوق 9 الشمو كن :و التعية 2 اير دنا الل أن 
اتباع الفلسفة الواقعية قد اعتمدوا على التحليل 
والتحديد والتوضيح كهدف أساسي لاظهار أفكار 


1ه 


جديدة وضعية منطقية ٠‏ كونها ترفض اليتافيزيقا 
باعتبارها قائمة على تعليل العبارات الميتافيز يقية 
نفسها لاثبات خلوها من الممنى ٠‏ وابتعادها عن 
أي الصواب أو الخطأ ٠‏ 


ولما كان « برتراندرسل » في طليعة الذين قاموا 
بالتجليلات المنطقية وخاصة في مقدمته الطويلة 
لكتاب « لدفج فنجنشتين » رسالة في فلسفة المنطق ,2 
الذي يعتير بمثابةالانجيللاتبا عالوضعية المنطقية:, 
فقد كتب عن فنجنشتين في 71 نيسان ١52١‏ عندما 
علم بوفأته فقال )١(‏ : 


« لما التقيت لقاء التعارف بفتجنشتين أخبر ني 
انعمو أن يكن تماد زدفبة الما قحس 
وهنا الهدف نصب عينيه ٠‏ غير أنه خلال دراسته 
للهندسة أغرم بالرياضة ؛ ثم خلال دراسته للرياضة 
أغرم بأصول الرياضة . وسأل الناس في مانشسشر 
كما أنبأني ‏ ان كان ثمة موضوع كهذا ء واذا 
كان قد تناوله بالدرس واحد من العلماء , فأجابوه 


٠ (10١ نلشر هذا المقال في مجلة « ميند » شهر يوليو سنة‎ )١( 


بأن مثل هذا الموضوع قائم » وأنه يستطيع أن 
يزداد بالأمر علما اذا هو زارني في كيمبردجءو هكذا 
فعل ٠٠٠‏ وأخنذ في الدراسة معي وسرعان ما تقدم 
ق المنطق الرياضي. يخطى واببعة + ولم. يلبك ان 
ألم بكل ما كان عندي من علم أستطيع تعليمه اياه, 
وأظنه لم يكن حينئد يعرف « فريجه » معرفة 
شخصية لكنه قرأه وأعجب به اعجابا شديدا , ولم 
أعد أراه بطبيعة الحال خلال الحرب ١9١5‏ ه 
6 لكنني تلقيت منه حظا بأبعد الهدنة بقليل2 
كتبه من « مونت كاسينو » أخبر ني فيه أنه وقع في 
الأسر . وكان معه ‏ لحسن الحظ ‏ مخطوطه الذي 
هو كتابه « رسالة في فلسفة المنطق » فاستخدمت كل 
ما أملك من قوة لأحمل الحكومة الايطالية على 
اطلاق سراحه من الأسر » ثم التقيت به في لاهاي 
حيث ناقشنا كتابه « رسالة في فلسفة المنطق » 
سطرا سطرا ٠٠‏ م٠‏ 

ومن الواضح أن « رسل » ومن لف لفه من 
الفلاسفة النذين ناقشوا « الوضعية المنطقية » التي 
كافك ينقابة جره من < الر اقفية العدينء اولي 
للتحليلات المنطقية التي قام بها رسل في كتابيه 
« أصول الرياضة » و « أسس الرياضة » هي في 


أن 


الحقيقة خليط من تجر يبية ومنطق رياضي ١ ١٠‏ نطلق 
من الكشف التحليلي الذي أثبت الفلسفة التجريبية 
إلى اناه ومني هداع طاريق الكيت ين علي 
الرياضة والمنطق بواسطة تحليل قضاياهماء باعتبار 
أن أكبر عقبة كانت تقف في طريق أصحاب الفلسفة 
التجريبية هي : اذا قلنا أن العلم أساسه التجربة 
الحسية . فيماذا تعلل يقين الرياضة والمنطق مع أن 
قضايا هذين العلمين لا تأتي عن طريق الحواس ؟ 
فالنتيجة التي انتهت اليها « الوضعية المنطقية » في 
ذلك هي أنه بتحليل قضايا هذين العلمين تبين أنها 
جميعا تحصيل حاصل ولا تقول شيئًا جديدا 2 
فالقضية في الرياضة ‏ مثل قولنا ١+1‏ - 4 هي 
قضية « تكرارية » وليست قضية « اخبارية » انها 
تكرر شيئًا واحدا في لفظين , وانما اتفقنا على أن 
يكون اللنظان أو الرمزان بمعنى واحد بحكم 
تمر يفنا لهما ٠‏ 

ويرى جماعة الفلسفة التجريبية أن اليقين في 
الرياضة لا تخبر نا بجديد , فلم يعد هنالك مأ يبرر 
الاحتجاج بالرياضة ويقينها على الفيلسوف 
التجريبي الذي يقول ان مصدر كل علم جديد هو 
الحواس », وبالخبرة الحسية وحدها يكون الحكم 


لاه 


على الكلام الذي ينطق به الناس بالصدق أو 
بالكذب » والنتيجة النهائية التي ينتهي اليها 
« الوضعيون المنطقيون » هي أنه اذا لم تكن العبارة 
التي أمامك « اخبارية » تعتمد في خبرها على 
الحواس ٠‏ ولم تكن « تكرارية » كما في الرياضة - 
تحصل حاصلا ولا تضيف علما جديدا 2 اذن فهي 
كلام لا يحمل أي معنى 2 وهذا هو ما هدف اليه 
الفيلسوف « هيوم » في عبارته التي ذكرها ء في 
ختام كتابه « بحث في العقل البشري » : اذا تناولنا 
بأيد ينأ كتابا كائنا ما كان , في اللاهوت أو في 
الميتافيزيقا المدرسية مثلا . فلنسأل أنفسنا : هل 
يحتوي هذا الكتاب على شيء من التدليل المجرد فيما 
يختص بالكمية والعدد ؟ كلا ! هل يحتوي على شيء 
من التدليل التجر يبي فيما يختص بأمور الواقيع 
والوجود ؟ كلا ! اذ فألق به في النار » لأنه عندئن 
يستحيل أن يحتوي على شيء سوى سفسطة 
ووهم» ٠‏ 


برثتراندرسل وفلسفته الرياضية : 


قلنا بأن الفيلسوف « رسل » قد اهتم بالأمور 
الرياضية وتحليل الاعداد واستخدام فلسفة العلم 


همهم 


رياضة كان ذلك العلم أو أي فرع من فروعه ,2 
معتبرا المواضيع العلمية انما تتألف من عبارات 
كلامية وصيغ رمزية 2 يصف بها الاشياء الواقفة 
وصفا مباشرا ء لأن رجال الملوم يستخدمون الالفاظ 
والرموز والاشارات ليثشيتوا فيها أحكاما عن الاشياء 
الواقعة ٠‏ لذلك لا بد لهم من استخدام لفة خاصة 
بهم تمرف « باللغة الشيئية » و بالاضافة الى هذه 
الأمور الشيئية توجد طائفة من العبيارات لا يراد 
لها أن تصف الاشياء وصفا مبياشرا 2 بل يراد بها 
أن تتحدث عن غيرها من ألفاظ وعبارات مما جاء 
في البحث العلمي نفسه أو في غيره ٠‏ مثال ذلك أن 
يبين المؤلف بأن العبارة « س » والعبارة « ص » 
متناقضتان . أو أن الواحدة منهما نتيجة تلزم عن 
الأخرى أو ما أشبه ذلك » فها هنا لا يحدثنا المؤلف 
عن « الاشياء » نفسها التي هي موضوع العلم الذي 
نكون بصدده » بل يحصر حديثه في « مدركات » ذلك 
العلم » أو ان شئت فقل انه ها هنا يتحصدث عن 
م« اللفظ » المستخدم في وصف الاشياء ليبين 
مضمو ناته أو ما يقوم ببن أجزائه من علاقات 
وهكذا ,2 وأمثال هذه المبارات التي تتحدث عن 
سواها ‏ لا عن الاشياء الخارجية مباشرة ل تسمى 


ه 


« باللغة الشارحة  »‏ أو اللفة التي تتحدث عن 
لفة ‏ تمييزا لها من « اللنة الشيثية » باعتبار أن 
العبارات الشيئية في البحث الغلمي هي التي تعبر 
عن النظرية العلمية التي يريد المالم أن يتقسام 
بها 2 وأما المبارات الشارحة للمبارات الشيئية , 
فليست جزءا من تلك النظرية العلمية ذاتها » بل 
هي تنتمي الى ناحية أخرى غير ناحية العلم نفسه , 
اذ تنتمي الى فلسفة ذلك العلم ٠‏ 

وعندما نحاول حسب مفهوم رسل تطبيق ذلك 
على الرياضة يكون الفرق بين الرياضة وفلسفتها 
هو أن الرياضة تستخدم رموزا وعلامات . مشل 
الاعداد وأحرف الهجاء والعلامات الدالة على الجمع 
والطرح والضرب والقسمة والتساوي وما الى ذلك , 
ثم تركب من تلك الرموز والعلامات صيفات 
ومعادلات دون أن تقف عتد هذه الرموز والعلامات 
نفسها بالتحليل ٠‏ وهي التي تستخدعم الرموز 
والعلامات الممروفة مادة لحديثها لكنها لا تصبب 
الحديث على الرموز والعلامات ذواتها 2 فتقول 
الرياضة مثلا : ان ١ 22 ٠ + ١‏ لكتها تستبعد من 
مجالها تحتليل معاني الواحد والصفر والزيادة 
والتاويى . فاذا ما تناول باحث هذه الرموز يبحثه 


5 


ليا عن : تتدوا موشوع دوك ,كدان ترا 
د فلسفة رياضية » ٠‏ 


ويرى « رسل » ائتا اذا حاوثنا الانطلاق بالرموز 
الرياضية المألوفة كان أمامتا أحد اتجاهين للا نطلاق, 
فقأما أن نتجه من نقطة البداية الى أعلى ٠‏ أو أن 
نتجه من نقطة البداية الى أعلى » أو أن نتجه منها 
الى أسفل » أو أن نجعل انطلاقنا الى أمام أو الى 
وراء : أمأا تسميه عادة « بالرياضة » فهو انطلاق 
الى أمام أو هو بناء الى أعلى ٠‏ أي أثنا نمضي من 
الاعداد وغيرها من العلامات تحو عمليات تر كيبية 
من جمع وطرح الخ » ثم نظلل نمضي في عمليات 
تزداد تعقيدا وتر كيبا كلمما علونا في سلم الدراسة 
الرياضية » وأما الاتجاه الثاني فهو انطلاق من 
الاعداد وغيرها من العلامات الى ما وراءها » أذ 
تحللها الى عناصى أبسط منها , فنجد آتها برغم 
كونها نقطة ابتداء في الرياضة الا آنها هي نفسها 
نتيجة لعمليات فكرية سابقة لها » فهذا الانطلاق 
الثاني هو بمثاية الحفر تحت تلك البدايات لنهتدي 
الى أسسها الأولى ٠‏ وهذ!ا هو ما نسميه بفلسنة 
الرياضة ٠‏ 

والاعداد هي نقطة الا بتداع ف دراسة الرياضة, 


5١ 


عندها يبدأ الطفل دراسته حتى ليغيل الينا أنها 
كما تبدو في ظاهر أمرها ‏ أبسط المدركات 
الرياضية: بمعنى أنها الاساس الاول الذي لا تسبقه 
خطوة أخرى ٠‏ مع أنها في الحقيقة على درجة يعيدة 
من التر كيب ٠»‏ ولا يظهر ذلك فيها الا بعد تحليل 
طويل دقيق ٠»‏ كالذي قام به كثيرون من علماء 
الرياضة والمنطق المحدثين ٠‏ 


ولقد أظهر علماء الرياضة والمنطلق وعلى 
رأسهم « رسل » بتحليلاتهم أن فكرة العدد لا تأتي 
الا يعد أن تسبقها خطوات عقلية أيسط منها 2 ثم 
بينوا أن هذه الخطوات العقلية السابقة انما تقع 
كلها في مجال المنطق , لذلك اعتبروا الانطلاقة 
الأولى من التفكير الرياضي كخطوة متقدمة من 
مسير 8 فكرية تبدآأ مع الاصول الأولى للمنطق « 
ويهذا تكون الرياضة في حقيقة أمرها استمرارا 
للمنطق ٠‏ 

ويقول « رسل » في مقدمة كتابه « مدخل الى 
الفلسفة الرياضية » كما أن أمسر الاجسام ادراكا 
هي تلك التي لا تكون شديدة القرب ولا تكون 
شديدة البعد » وهي أيضا تلك التي لا تكون شديدة 


5 


الصغر ولا شديدة الكير » فكذلك أيسر الافكار 
العقلية ادراكا هي التي لا تكون شديدة الصفر 
ولا شديدة الكبر ٠‏ فكذلك أيسر الافكار العقلية 
ادراكا هي التي لا تكون شديدة التركيب ولا 
شديدة التبسيط , وهذه الشروط متوافرة فيالعددء 
فلا هو شديد البساطة ولا هو شديد التركيب بحيث 
يتعذر ادراكه على الناشيء الصغير , ولذلك يسهل 
عليه فهمه كنقطة ابتداء يمضي بعدها الى دراسة 
التركبيات الزيافية + ثى اذا آراةا ينف اكتسبال 
نضجه الرياضي أن يقلسف الرياضة 2» مضى في 
حا ا الخطكن الجاس الوب ادي 
منها يتألف ويتركب ٠‏ 

اننا قد ألفنا العدد في دراستنا وفي حياتنا اليومية 
الفا يخدعنا ويجعلنا نظن أنه كان يهذه السهولة من 
الفهم والادراك عند الانسان الاول كما هو عندنا 
اليوم ٠‏ لكن الانسان الاول لا بد أن يكون قد سلخ 
من التاريخ دهرا طويلا قبل أن يدرك أن هنالك 
تشابها بين عصفورتين ويومين » بحيث يستخدم 
رمزا واحدا هو العدد «١‏ " » ليرمن يه الى هذا الجانب 
الذي تتشابه فيه العصفورتان واليومان 2 ولا يبد 
كذلك أن يكون الانسان الاول قد قضى شطرا| كبيرا 


1 


من دهره ‏ حتى بعد ادراكه للاعداد التي يعد بها 
الاشياء ‏ قبل أن يدرك أن « الواحد » عدد كساشس 
الاعداد . ودع عنك هذا المسير الشديد الذي لا يد 
أن يكون الانسان قد صادفه قبل أن يعلم أيضا أن 
والصفر » هو الآخر حلقة من سلسلة الاعداد, 
ولعلك لا تدري أنه لا اليو نان القدماء ولا الرومان 
قد عرفوه » فكانت الاعداد عندهم ب كما هي عتد 
كثير جدا من الناس قي يومنا هذا تيدأ من م ١‏ » 
وذلك على اعتبار أن الصفر لا يعد شيئًا » وجاء 
ادراك الصفر متأخرا جدا في التاريخ » حتى لترجع 
نشأته الى العرب ٠‏ 


ويتساءل « رسل » عن ماهية العدد ؟ فيقول اثه 
سال طالما ألقاه السائلون ولكنه لم يجد الجواب 
المسيع ازنافا 13و كا ال ينين تسد 
الجواب الصحيح هو « فريجه » سنة ٠ ١84884‏ غير 
أن تعريف « فريجه » للعدد ظل مجهولا حتى جاء 
«ه رسل » فكشف للناس عنه سنة ١9٠١‏ 5 


ويذهب « رسل » في كتابه « أصول الرياضة » 


51 


المجموعة من المدركات ؛ فان ذلك التعريف يكون 
ممكنا في حالة واحدة فقط 2 وهي أن يكون ذلك 
الحد المراد تعريفه مر تبعلا يبعض تلك المدركات 
ارتياطا ينفرد به دون أي حد آخر + ويمكن شرح 
هذ ! الذي يقوله «رسل» فى تعريف الحدود الرياضية 
على الوجه الآتى ؛ أفرض أنتنا قد بدأنا فسلمتنا 
بأئنا نعرف معأئي مجموعية من الالناظط هي : 
اءب ع دءءعءدء ثمافرض أننا قد أردنا أن 
عرف رمزا مجهولا هو « س » بواسطة تلك الرموز 
المطلوفة لحاء .فاناقعو يقفا لتر بع هنين يكوق كابلا 
من الوجهة المنطلقية لو أثنا حللنا ه د س » الى بعضصي 
علكا العتا م كان> تقو لمقلا ان مم وان + هو 
«ه ١ح‏ » بشرط ألا يعني هذان العتنصيران أعني 
(1<ح) الا هذا الحد وحده أي الحد « س » قلا 
يكون هناك حد آخر غير « س » يقال عته أيضا انه 
مساو للعتصرين ١س‏ * 

عل كاه السورة يفف لذا ب«روس ل "قب يفة 
الرياضي على أن نبد! بقائمة من الالفاظ الاولية 
التي ثقبلها بغير حاجة منا الى تعريفها .و بواسطتها 
ثنمرف ما أردنا من الالفاظ الرياضية الهامة . وحين 
يريد الرياضي تعريف حد من حدوده ؛ لا يكنيه أن 


ى 


الأولى حسنة لأن فيها جميع الاشياء » وذلك آنك ان 
قلت : جوهر ؛ أو علم , أو ما يشبه هذه الاشيام 
وجدت ذلك في الصورة الأولى ٠‏ فمن ذلك قلنا اتها 
تامة ٠‏ لأن الاشياء كلها توجد فيها » فانها تمسك 
الهيولى وتقوى عليها 2 وانما صارت تقوى على 
الهيولى لأنها لا تداع شيئا منها ليس له جبلة ٠‏ وانما 
كانت تضيعف علما أو شيئًا آخى لو أنها تركت 
شيئأ من الصور ولم تجعله فيها مثل العين أو شيئًا 
من سائر الاعضياء ٠‏ فلما صارت الصورة الأولى لم 
يفتها شيع من الهيولى الا وقد صورت فيه الصور 
كان للسائل أن يسأل : لم كانت العين ؟ ‏ قلنا : 
لأن في الصورة الاشياء كلها * فان قلت : ان هذه 
المشاعر انما كانت في الحي للحفظ بها من الآفات ‏ 
قلنا : انك اتئما عنيت يذلك أن في الصورة الأولى 
حفظ الجوهر ٠‏ وهذا مما ينفع في كون الشيء » 
فان كان هذا هكذ! + قلنا : فقد كان الجوهر 
اذن موجودا في الصورة الأولى . وذلك أنها هي 
الجوهر ٠‏ وإن كان ها هكذ! . كان في الصورة 
التي في العالم الأعلى كل الاشياء التي في العالم 
الأسفل , لأن الشيء اذا كان مع علته وفي علته 
كانت علته أيضا كلمة تامة كاملة حسنة وكان ما 
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صار جوهرا وصار هو ما هو فصار واحدا للملة 
التي تليه بفير وسط ٠‏ 


فان كان هذا على ما وصفنا . رجعنا فقلنا : 
ان كانت الاشياء كلها فى الصورة العقلية وكان 
الحسن واحدا في الاشياء , لم يزل الحسن في جميع 
صورة النفس ٠‏ لأن النفس اذا كانت هناك فهي 
عقلية محضة , والعقل تام كامل في جميع الاشياء 
أآولا وكان علة لما تحته . والحال التي رآينا بها 
التنفس العقلية آخرا فكانت على تلك الحال أولا 
وهي في العالم الأعلى ؛ وذلك أن الملة هناك واحدة 
متممة لما تحتها لأن فيها جميع الاشياء ٠‏ فلذلك 
لسنا تقول : ان الانسان هناك لم يكن الا عقليا 
فقط ٠‏ فلما تاق الى عالم الكون زيد فيه الحس 
فصار حساسا » بل كان هناك حساسا عقليا آيضأ ٠‏ 


فان قال قائل : ان النفس كانت في المالم الأعلى 
حساسة بالقوة فلما صارت في عالم الكون صارت 
حساسة بالفمل . وذلك أن الحس انما هو قيل 
المحسوسات ‏ قلنا : هذا محال . وذلك أنه ليس 
في العالم الأعلى شيء حساس بالقوة دائما ٠‏ شم 
يكون فى هذا العالم حساسا بالمعل + وأن تكون قو 


3# 


جاةبا مشتر كا . وهذا الجاةب المشترك في سلسلة 
الأعداد كلها هو المعنى المراد « بالعدد » اذا استمملنا 
الكلمة بصفة عامة . كما أن م« طه » و « الحكيم » 
و « العقاد » أسماء لأفراد ينطوون ‏ على مأ بينهم 
من اختلاف ‏ تحت فئة واحدة هي مجموعة الأدباء , 
واذن فلا بد أن تكون بينهم صفة مشتركة هي التي 
مقصد اليها حين نستممل كلمة « أديب » بصفة 
عامة ٠‏ 


والعدد الذي سنتناول تحليله ورده الى مدر كات 
منطقية » هو « العدد » بالمعنى الثاني من المعاني 
الثلاثة السايقة . أو العدد الذي يكون متعينا محدد 
القيمة مثل « ١‏ » أو «ه«" » أو« صفر  »‏ كان 
الرياضيون الى عهد غير بعيد ٠‏ اذا أرادوا العدد 
استثنوا من الاعداد « ٠ » (١‏ وجعلوه غير قابل 
للتعر يف ليعرفوا بيه سائر الاعداد . فيكون العدد 
« " » مثلا هو ١ + ١‏ , والعدد مر" م هو" + ١‏ 
وهكذا , لكنها طريقة معيبة من عدة وجوه 2 فهي 
فضلا عن أنها تفرق بين العدد ( ١‏ ) وبين بقية 
الأعداد. كأنه ليس واحدا منها . وفضلا عن أنها 
تستخدم فكرة الجمع المرموز لها بالعلامة + دون 
تعريف وتحديد ء, كأنها لا تحتاج الى شيء من ذلك ,2 


ها" 


أقول أنها فضلا عن هذين العيبين فيها 2 فانها 
لا تنطبق الا على الاعداد النهائية دون الاعداد 
اللانهائية » فلئن صح أن أي عدد نهائي من سلسلة 
الاعداد الطبيعية مثل « 7 » أو !071 يمكن تعريفه 
بتكرار العدد « ١‏ » كذا من المرات ٠»‏ فذلك لا يصح 
على العدد اللانهائي مثل مجموعة النقط في الخط 
المستقيم * 

وقد تغلب العلم في عصرنا الحاضر على كافة 
الصعاب واستطاع العلم الحديث بفضل « كانتور » 
آن يحلل الأعداد اللانهائية ويقربها الى الافهام 
عندما تعالح الاعداد وطبيعتها 2» وتعرف تعريفا 
ينطبق عليها جميعا ء النهائية واللانهائية على حد 
سواء . وتمكنت الدراسات الحديثة في المنطلق 
الرياضى ين افعليل افكرنة" الجمع الع يرسق اليهننا 
بالاشارة + , ولم يعد بالامكان اهمال هذا الرمن 
كأنه شيء لا يتطلب التعريف أو شيء يتعذر تحليله 
وتعريفه 2 وأصبح بمقدورنا أن نحلل ونعمرف 
الصفر والواحد بنفس الطريقة التي تمرف بها 
فنا تل الأعداد , ولم يعد ينا حاجة الى استثناء الواحد 
وجعله شيا قائما بذأته يستخدم في تصريف غيره 
من الأعداد بفس أن يتناوله هو نفسه التعريف ٠‏ 


51 


وأحسن ؛ بل الاشياء التي هناك كلها صورها حسنة 
شريفة ٠‏ وهي مثل الصور التي يتوهم المتوهم أنها 
في نفس الصانع الحكيم ٠‏ وليست صورها كصور 
مصورة في حائط ؛ لكنها صور في آنيات ٠‏ فلذدلك 
سماه الأو لون امكل > أي الور العى. ذكرهن] 
أفلاطون الشريف آنيات وجواه. ٠‏ 


ونقول : ان حكماء مصر قد كانوا رأوا بلطف 
أوهامهم هذا العالم المقلي والصور التي فيه 
واعواقوها افقو قة:صيفرحة: اننا يطل. مكتت نو امنا 
بغريزة وعلم طبيعي ٠‏ والدليل على ذلك أنهم كانوا 
اذا أرادوا أن يصفوا شيئًا بينوه يحكمة صحيحة 
عالية ٠‏ وذلك أنهم لم يكونوا يرسمونه رسما بكتاب 
موضوع بالعادة التي رأيناها يكتب ٠‏ ولا كانوا 
يستعملون القضايا والأقاويل , ولا الأصوات 
والمنطق فيعيرون به عما في نفوسهم ا م 
أرادوا ‏ من الآراء والمعاني ٠‏ لكنهم كانوا ي: ينقشو نها 
في حجارة أو في بعض الاجسام فيصيرو نها أصناما ٠‏ 


الملوم نقشوا له صنما وأقاموا للناس علما ٠‏ 
وكذلك كانوا يفعلون في سائر العلوم والصناعات . 
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أعني أنهم كانوا ينقشون لكل شيء من الاشياء 
ضتما بحكمة معقنة وصتمة قائقة ٠‏ ويقيمون جلك 
الأصنام في هياكلهم فتكون لهم كأنها كتب تنطق 
وحروف تقرأ ٠‏ وعلى هذا كانت كتبهم التي قيدوا 
فيها معانيهم ووصفوا بها الاشياء ٠‏ واتما فعلوا 
ذلك لأنهم أرادوا أن يعلمونا أن لكل حكمة ولكل 
شيء من الاشياء صنما عقليا وصورة عقلية لا 
هيولى لها ولا حامل ٠‏ بل أبدعت جميعها دفمة 
واحدة بأنّه فقط لا بنوع آخر من أنواع العقل ٠‏ 
وكانوا يمثلون من تلك المثل أيضا والاصنام 
أصناما آخر دونها في النقاء والحسن ٠‏ وانما فملوا 
ذلك لأنهم أرادوا أن يعلمونا أن هذه الاصنام 
الحسية الخسيسة ائثما هي مشل لتلك الاصنام 
العقلية الشريفة + وما أحسن ما علمونا 2. وما 
أضوت ما فعلو] نزاو أن احدا اطال الفكن و اليقة 
في العلل التى من أجلها فعلوا ذلك ٠‏ وكيف تالوا 
تلك العلل العجيبة تعجب منهم ومدحهم وصوب 
رأيهم ٠‏ فان كاتوا ‏ هؤلاء الرهط ‏ أهلا للمديح 
لأنهم مثلوا الاشياء العقلية وأخبرونا بالعلل التي 
نالوا يها الاشياء العالية ثم مثلوها بأصنام غليظة . 
وأقاموا الاصنام أعلاما كأنها كتب تقرأ فبالحري 


484 


الفئات المتشابهة في فئة واحدة تضمها . تعمرف 
العدد بالماصدقات ٠‏ 


وتهريف العدد بأنه فئة من فئات متشابهة 2 
ينطيق على كل عدد من سلسلة الاعداد بفير استثناء, 
فهو ينطيق على الصفر كما ينطبق على المدد م ١‏ » 
فالصفر هو الفئة التي تضم مجموعة )١(‏ الفئات 
الفارغة , والفكة الفارغة هي التي ليس لها أفراد , 
كفئة العنقاوات مثلا 2 فاجمع أمثال هذه الفئة 
ا 0 الفئة 
الواحدة هي معنى الصفر ٠‏ و كذلك بالنسية للعدد 
١ «‏ » فهو فئة كييرة تضم بين جنباتها مجموعة 
الفئات ذوات المضو الواحد . والفئة التي تكون 
ذات عضو واحد هي تلك التي لا يكون لها الا مسمى 
واحد في عالم الاشياء مع امكان أن يوجد غيره اذا 
توافرت الصفات المميزة له في فرد آخر مثل قولنا 
جوم يدور :سول الأرسهيهزو نعي يالك و التسي: 
فليس هنالك سوى القمر جرما يدور حول الارض »2 
لكننا على استعداد (؟) أن نطلق العبارة الوصمية 


٠ 05 رسل وواتيهد : آأسس الرياضة ج١ صن‎ )١( 
٠ 68 »© (؟) رسمل : المنطق الوضعي مل : 6ع‎ 
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نفسها « جرم يدور حول الارض » على أي جسم 
آخصر يتبين لنا أن هذه هي صفته : فاجمع كل الفئات 
ذات العضو الواحد في حزمة واحدة بشيالك يكن 
لك بذلك معنى العدد مه ٠ » ١‏ 

ولا بد لنا من الاشارة هنا الى أن تعريف «رسل» 
للعدد على هذ! النحو » هو فى الحقيقة بمثابة تعريف 
الاسم بالاشارة الى مسماه 2 ولشرح ذلك نقول: 
لنفرض أتنا نريد أن نشرح كلمة « أخضر » لطفل 
صغي ٠‏ قلو حاولنا أن تحدد له معتى الكلمة بصفات 
مجردة . كان لا بد لنأ من تتبع الطريقة التي اتيعها 
ه كانتور » و « بيانو » في تعريف العدد 2 وهي 
طريقة التجريد »ء أما اذا أخذناه الى يقعة خضيراء , 
وقلنا له : انظر الى هذه البمّعة . فاللون والأخضر» 
معناه هو الفئة التى تشتمل على جميم الاشياء 
الملونة بلون شبيه بهذا اللون الذي تراه أمامسك ,2 
فهذا بعينه مأ يريده « رسل » في تعريفه للعدد , 
اذ هو يعرف أي عدد بأنه الفئة التي تشمل جميع 
الفئات التي تكون شبيهة بشئة معينة » فاذا آردنا 
أن نعرف معنى العدد « 7 » قلا يد لثا من أن تنظى 
الى ثالوث من الرجال مجتمعين معا وقلنا ان العدد 
م" » مهعنأه هو الفئة التي تشمل كل الفئات التي 


رف 


غيره . واما أن تكون هي هو بعينه 2 فان كانت 
هي هو بعينه فانه لا يحتاج اذن في خلق الاشياء الى 
رواية لأنه هو الاشياء بأنه علة لها ٠‏ وان كانت 
غيره » فقد ألفى مر كبا غير مبسوطل ‏ وهذا محال ٠‏ 


ونقول : انه ليس لقائل أن يقول : ان الباري 
رودى في الاشياء أولا ثم أبدعها . وذلك أنه همو 
الذي أبدع الروية » فكيف يستمين بها في ابداع 
الشيء وهي لم تكن بعد  !‏ وهذا محال ٠‏ ونقول 
هو الروية , والروية لا ترودكى أيضا -٠‏ ويجب من 
ذلك أن تكون الروية تروى »2 وهذا! الى ما لا نهاية 
له وهذا محال ٠‏ فقد بان وصح صحة قول 
القائل : ان الباري ‏ عز وعلا ‏ أبدع الاشياء من 
غير روية ٠‏ ونقول : ان الصناع اذا أرادوا صنعة 
شيء رووا في ذلك الشيء ومثلوا ما في نفوسهم مما 
رأوا وعاينوا ء واما أن يلةوا بأيصارهم على بعض 
الاشياء الخارجة فيتمثلوا أعمالهم بذلك الشيء ٠‏ 
فاذا عملوا فانما يعملونه بالأيدي وسائر الآلات ٠‏ 
وأما الباري فانه اذا أراد فعل شيء فانه لا يمثل في 
نفسه ولا يحتذى صنعة خارجة منه ,2 لأنه لم يكن 
شيء قبل أن يبداع الاشياء » ولا يتمثل في ذاته لأن 
ذاته مثال كل شيء ٠»‏ فالمثال لا يتمثل ٠‏ ولم يحتج 


4 


في ابداع الاشياء الى آلة لأنه هو علة الآلات 2 وهو 
الذي أيدعها ٠‏ فلا يحتاج فيما أبدعه الى شيء من 


٠» أبداعه‎ 


فأما اذا استبان قبح هذا القول وأنه غير ممكن . 
فانا قائلون انه لم يكن بينه » وبين خلقه متوسط 
يرواى فيه ويستعين به ١‏ لكنه أبدع الاشياء بأنه 
فقطا ٠‏ وأول ما أبدع صورة ما غ٠‏ استنارت منه 
وظهرت قيل الاشياء كلها . تكاد أن تتشيه به لشدة 
قوتها ونورها وبسطها ٠‏ ثم أبدع سائر الاشياء 
بتوسط تلك الصورة كأنها قائمة يارادتها في ابداع 
سائر الاشياء * وهذه الصورة هي العالم الأعلى . 
أعني العقول والانفس ٠‏ ثم حدث من ذلك العالم 
الأعلى العالم الاسفل وما فيه من الاشياء الحسية ٠‏ 
وكل ما في هذا العالم هو في ذلك العالم , الا أنه 
هناك نقي محض غير مختلط يشيء غريب + فان 
كان هذا العالم مختلطا ليس بنقي محض » فانه 
يتغرق ويتصل في صوره من أوله الى آخره : وذلك 
أن الهيولى تصورت أولا بصورة كلية » ثم قبلت 
صورة الاسطقسيات » ثم قبلت من تلك الصورة 
صورة أخرى ء ثم قبلت بعد ذلك صورا يعد صور »2 
فلذلك لا يمكن لأحد أن يرى الهيولى لأنها قد لبست 


ا 


أن تكون لدينا القدرة على تمييزن الافراد في كل من 
المجموعتين , و بعدئذ يمكننا أن نر بط فردا من هذه 
بفرد من تلك حتى اذا ما وجدنا أن كل فرد من 
هذه المجموعة قد ارتبط يفرد من تلك المجموعة 
بحيث استنفذت الافراد في كلتا المجموعتين ٠‏ قلنا 
ان هاتين المجموعتين متشا بهتان » دون أن نعلم عدد 
الافراد هنا أو هناك . ودون أن يكون لدينا أي علم 
بفكرة العدد اطلاقا ٠‏ 


ومن الملاحظ أننا اذا عرفنا العدد بأنه فئة من 
فئأت . فالعدد « صفر » هو رمز لمجموعة الفئات 
الفارغة ,. والمدد « ١‏ » رمز لمجموعة الفئات ذوات 
العضو الواحد . والعدد « 5" » رمز لمجموعة الفئات 
ذوات العضوين كالأزواج ع والمدد « " » هو رمن 
لمجموعة الثالوث وهلم جرا » أقول ائنا اذ نعرف 
العدد بأته فئة من فئات ٠‏ فائنا بذلك تكون قد 
حللنا هذا المدرك الرياضي الاساسي الىى مدركات 
ليست من الرياضة ٠»‏ بل هي مدركات من علم آخر 
هو المنطق , لأن « فئّة » مدرك من مدركات المنطق 
لا الرياضة ٠‏ 


هذااما قتي هددنا "فقول ان الناطلقة :أن اهتين 
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المحدثين يحاولون ارجاع الرياضة الى منطق , أي 
أنهم يريدون تحليل المدركات الرياضية الى مدر كات 
منطقية . فليس الهدف يرأينا أن المناطقة المحدثين 
يحاولون أن يبينوا أن الرياضة استمرار للمنطق ,2 
ليس المقصود بهذا أننا داخل حدود الرياضة نستخدم 
مباديء المنطق في استدلال نظرية من نظرية أو 
معادلة من معادلة . مع بقاء الرياضة علما قائما 
يذاته مستندا الى مصطلحات خاصة به تكون منته 
يمثابة نقطة الايتداء ولا تكون قابلة للتحليل أو 
التعريف . لأنه اذ! كان هذا هو المقصود كان المراد 
هو أن الرياضة مثل من أمثلة كثيرة يمكن فيها 
تطبيق المباديء المنطقية في عمليات الاستدلال ٠‏ لكن 
المعنى المقصود بقولنا ان الرياضة استمرار للمنطق 
هو أننا نريد أن تبين امكان تحويلها الى بناء منطقي 
خالص كأى جزرء آخر من أجزاء المنطق الخالص » 
وذلك بأن تبين امكان استفنائنا عن المصطلحات 
الرياضية وحلها الى مدركات منطقية ٠‏ 

وما دمنا قد بحثنا في الاعداد النهائية المحددة 
المعلومة القيمة . لا بد لنا من الالتفات الى نوع آخر 
من الأعداد . هو المدد اللانهائي , لنلاحظ ماذا 
يكون في ضوء التحليل الحديث ٠‏ باعتبار مشكلة 


يف 


واحد لا من جهة من الجهات » لكن بنفسه فقط ٠‏ 
وليس غير الاول بسيط محض ٠‏ وليس جرم من 
الأجرام مبسوطا ء بل هو مركب واقع تحت الكون : 
فليس اذا الجرم باول الاشياء كلها , لآنه مركب 
واقع تحت الكون ٠‏ فان الاول ليس هو جرمي ' 
وكان واحدا ميسوطا . قلا محالة أنه أول الاشيام 
كلها ٠ )١(‏ 


الممقولات ثلاثة : الاول الذي هو معقول:حقا : 
وذلك أن الاشياء المقلية والحسية تشتاق الى أن 
تعقله 2 وهو لا يشتاق الى أن يعقل شيئًا . لأنها 
فيه وهو علة لها بأنه فقط . وهو مبدع العقل ٠‏ 
والمعقول الثاني هو المقل , الا أنه معقول وعاقل : 
يشتاق الى أن يعقل ما فيه 2 ومعقول لما تحته : 
والمعمقول الثالث هي الصورة الحسية الهيولانية , 
التي هي معقولة يعرض لا بذاتها ٠‏ وذلك أن العقل 
هو الذي يميزها من حاملها في آمى المنطق: أن يصفها 
كانها قائمة بذاتها مباينة لحواملها ٠‏ 


فان قال قائل : فكيف العقل من الممقولات الأول؟ 
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قلتأ ان المعقول الاول ثابت قائم بنفسه لا يحتاج 
إلى شيء آخر كحاجة الميصير والعقّل + قان المييصعر 
يحتاج الى المبصير اليه لكون فيغيوا + والعفسسل 
يشتاق الى المعقول ليكون عاقلا ٠‏ فأما المعقول الاول 
والعقل الاول فهو الميعصير والميصر اليه ٠‏ والعاقل 
والمعقول معاء لا بنوع ونوعء. لكن ينوع ؤاحد , 
لآن الميصير والمميمير اليه قيه ومعه . بل هو 
انشعو البصتر بو ذلك أن الاقماء فيه بلا فضل »2 
لا تقسم ؛ فلذلك صارت الحياة فيه ٠‏ والعقل انما 
يحس الاشيام بسكون دائم ٠‏ ويعقل الاشياء ليس 
كما يعقلها المقل بل بنوع أشرف ٠‏ 


ان العاقل الاول ائما يعقل وهو ساكن ثابت ,2 
غبى أن من فهله ما هو جوهر ؛ ومنه ما هو مسن 
الجوهر ٠‏ قأما العمل الذي هو الجوهر ء فهو فمله 
الاول + وأما الفعل الذي هو من الجوهر . فهو 
الكائن من فعله .2 وهو الفاعل الثاني , والفاعل 
الثاني تيع للفاعل الارل ‏ اضطرارا . وهو غير 
ذلك الفعل ؛ لأن الفعل كان لا حركة والفعل الثاني 
كان لحركة ٠‏ ومثأل هذين الفعملين : النار , فان 
النار حرارة هي المتممة جوهر النار ثم تولد من 
تلك الحرارة حرارة أخرى فى بعض الاشياء شبيهة 


فى 


بعلاقة واحد بواحد 2 يقي من حدود السلسلة 
الأولى حد لا نجد ما نر بطه به من حدود السلسلة 
الثانية ٠‏ 


ففي الحالة التي يمكن أن نحذف من «١‏ ف » 
حدا بحيث تتكون لدينا بعد هذا الحذف فئة جديدة 
هي « ف » ثم نجد أنه رغم هذا الحنف ‏ لا تزال 
الفئتان متشايهتين ٠»‏ قلنا عن م ف » انها فئة لا 
نهائية » وأما الحالة التي لا يمكن فيها ذلك , فان 
« ف » تكون فئّة نهائية محدودة بعدد معلوم ٠‏ 

وكذلك تكون الحال بالاضافة كما هي بالحذف »2 
أعني أننا اذا أضفنا الى ه ف » حدا جديدا » فتكو نت 
بذلك فئة هي « ف » ثم وجدنا أننا رغم هذه 
الاضافة ما زلنا نجد الفئتين متشابهتين: أي مر تبطين 
يعلاقة واحد يواحد . كانت « ف » فئة لا نهائية 2 
أما اذا أجرينا هذه الاضافة الى « ف » فتكونت فئة 
جديدة هي «'ف » بحيث يحدث بين [الفئتين اختلاف 
تتغفدن “ممه الرنظ: بفلاقة واحن. يواش :+ كاتيت 
وف » فئة نهائية (1) ٠‏ 
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و بالنتيجة الفئة اللانهائية هي التي لا تتغسير 
يحذف أحد حدودها ولا باضافة حد جديد اليها ٠‏ 
ومن هنا تحدث المشكلات والنقائض في نظر 
الفلاسفة ٠‏ ذلك لأنهم لا يعلمون عن طبيعة المدد 
ما قد كشف عنه الرياضيون في عصيرنا الحديث 2 
فيحسب الفيلسوف من هؤلاء أن الاعداد كلها سواءء. 
قان كان العدد النهائي ‏ كالعدد 9 مثلا ب يتغير 
باضافة واحد اليه كما يتفير يحذف وأحد منه , 
فكذلك يتغير العدد اللانهائي ‏ في ظن أولنك 
الفلاسفة ‏ بالاضافة اليه أو بالحدذف منه 2 ومن 
ثم تبدأ المشكلة عندهم ٠ )١(‏ 


ويرى « رسل » أن « كانتور » قد خلص بأبحاثه 
فق الرياضة الى أن الاعداد النهائية تختلف عن 
الأعداد اللانهائية في تقطتين : 


الأولى تمني أن الاعداد اللانهائية لا تخضع كما 
تخضع الاعداد النهائية لما يعرف بالاستقراء 
الرياضي الذي خلاصته أنه اذ! كان « ن » عدذا 
نهائيا » فالعدد الناتح من اضافة »١١‏ الى «ن» يكون 
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الواحد كانت صورة الواحد فيه أقوى وأوضح .2 
وما يعد من الواحد كاتت صورة الواحد فيه 
أضعف و أخفى ٠ )١(‏ 

كان أصحاب فيثاغورس يسمون المبدع الاول 
بلغر م أي لون » وتقسير : « أي لون » : الذي ليس 
بكثر ٠‏ ان أول الأوائل موجود في الاشياء وليس 
بموجود قيها ٠‏ ان المبدع الاول يرى العالم لأنه 
مبدع العالم » ولا يوجد عالم كان قبله » وليس هو 
في العالم ولا في موضع ء لأنه هو أيداع العالم .قليس 
هو في موضع لأنه لم يكن موضع قبل العالم ٠‏ فأما 
أجزاء العالم فأنها معلقة بالعالم وقوامها فيه ٠‏ 
قآما التقين: كلظ ف الخال :بل العالم, اقيهسيا:< 
وذلك أن البدن ليس هو موضعا للئنفس ٠‏ بل هو 
العقل ٠‏ وموضع البدن هو النفس ٠‏ وموضع العقل 
شيء آخر وذلك أن الشيىءم الذي العقل فيه ليس في 
شيء آخر ء لأنه ليس من فوقه شيء آخر ليكون 
فيه + فليس هو اذا في شيء من الاشياء * فلهسذه 
العلة ليس المبدع الاول ثايتا في شيم من الاشيساء 
البتة . بل هو ثابت قائم بذاته ء وليس بئايت 


(1) أعلوطين مند العرب ص .م١1‏ . 
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مباين ولا هو قائم فيها فيها * ولبسن شيء من الاشياء 
حي ا مس ا نا ٠‏ فلذلك 
صار خير الاشيام كلها . لأن الاشياء كلها كانت به . 
وهو الذي ابتدعها , و كلها متعلقة يه ٠‏ غير أن بعض 
الاشياء تعلقه به أكثر وأقوى . وبعضها تعلقه به 
أقل وأضعف ٠‏ فلذلك صار بعض الاشياء خيرا من 
بعض لأن الآنية في بعضها أكثر وأبين ٠‏ وفىي بعضها 
أقل وأخفى ٠‏ فاذا أردت أن تنظر الى المبدع الاول 
فاياك أن تنظر اليه يتوسط الاشياء : والا كنت 
انما نظرت الى أثره لا اليه ٠‏ فاذا أردت النظر اليه 
ففكر : ماالشيء القائم بذاته » المكتفي ينفسه , 
النقي المحض الذي لا يشوبه شيء آخر ٠‏ والذي 
ينال الاشياء كلها ولا يناله شيء آخر من الاشياء ٠‏ 
فاذا فكرت في ذلك ٠‏ علمت أنه لا يد من أن يكون في 
الاشياء شيء على هذه الصفة وأنله هو مبدع 
الاشياء كلها ٠‏ ومن الذي يقوى على أن يصف قوة 
الباري تعالى كلها وينالها بأسرها ! 

ما أشرف الشيء الذي يقوى أن ينال منها الشيم 
بعد الشيء ٠‏ وهو العقل ! فان العقل اذا هب الى 
الباق تماق ثم الع .هليه :يمير 'ليتاله «نقاثة يقال 
منه شيئًا قليلا نزرا » فيصفه بتلك الصنة ٠‏ فأما 


؟م 


الماع مهنا للك ستل الرى باق تدر بجعا 
مو الكل (الدي «يجكوية > ,ههه كن الو ع .قد |( لكل 
وذلك الجزء , لكن تحليلنا للأعداد اللانهائية ينتهي 
بنا الى أن الادراك السليقي لا ينبغي أن يمول عليه 
في هذا الامر . لأن الحقيقة التي لا مفر منها هي أن 
الكل والجزء يتساويان في الاعداد اللاتهائية وأن 
عدم تساويهما اثما يكون محتوما في مجال الاعداد 
النهائية وحدها ٠‏ 


برتراتدرسل والمنطق الواقعي : 


غاص الفيلسوف اليريطاني « برتراندرسل » 
في أعماق علم المنطق وعالم الواقع لاستخراج ما 
يرقد في أعماقه من ألناظ وتمابير وعبارات مكتوبة 
مقروءة , أو منطوقة مسموعة .2 وخرج بالسؤال 
الفويضن: القالى. الى اي عد .يمكن :استدلال: حديةة 
العالم الخارجي من هذه الألفاظ والعبارات ؟ أتكون 
اللغة مرآة تعكس العالم الواقمي أو لا تكون ؟ ثم 
نلاحظ أن « رسل » يتصدى للاجابة على هذه 
الأمور فيرى بأن هنالك علاقة بين الطريقة التي تبنى 
بها عبارات اللغة والطريقة التي تترابط بها حوادث 
العالم التي تشير اليها تلك العبارات »2 ثم يضيف 


481 


قائلا : ان العلاقة التصويرية القائمة بين ألفاظ 
اللغئة وبين غيرها من حقائق الكون 2 قد تناولها 
معظم الفلاسفة فانقسموا ازاءها شيعا ثلائا : 


أ فلاسفة يستدلون خصائص العالم من 
خصائص اللنة وهؤلاء هم من بين الصف الأول من 
كبار الفلاسفة . أمثال بارمتيدس وأفلاطون 
وسبينوزأ ولينبتز وهيجل وبرادلي ٠‏ 


ب وفلاسفة يرون أن المعرفة الانسانية كلها 
محصورة في دائرة ما يعرفه الناس من ألفاظ 
وعبارات ٠‏ أعنيأنهم لا يرون وسيلة ينفذون بها 
خلال اللنة الى حيث الحقيقة الخارجية التي تعبر 
عنها تلك اللغة 2 ومن هؤلاء فريق « اللاسميين » 
وطائفة من رجال الوضهية المنطقية ٠‏ 


ج ‏ وطائفة ثالثئة من الفلاسفة تذهب أن ثمة 
جانيا من الممرفة يستحيل على اللفة أن تعبن عنه , 
مع أنهم اذ يقررون ذلك تراهم يحاولون استخدام 
هذه اللغة تفسها ليدلوا بها على تلك المعرفة ذاتهاء 
ومن هؤلاء جماعة المتصوفة ». وبرجسون 2 
وفنجنشتين * 


أن يصف الباري تعالى فلينف عنه جميع الصفات »2 
وليجمله خيرا فقط - فأما الخير الاول فهو البسيط 
المفيت الغر جميع الاشياء +.وليس فى الباري: عالى 
صفة من صمات الاشياء - وهو فوق الصفات كلها , 
لأنه علة الصفات ٠‏ وذلك أنه لم يحدث الحسن من 
القبيح ولا الخير من الشر ولا سائر الصفات مسن 
أضدادها ٠‏ لكنها حدثت من علة هي أعلى متهأء 
أعني أن الحسن حدت من علة هي فوق الحسن ٠‏ 
والغير حدث من علة هي فوق الغير » بل هي الخير 
المحضص - والفاعل الكريم أفضل من المفعول ,2 
وصقات المقعول كلها فى الفاعل », الا آنها فيه بنورع 
أرفع وأعلى طبقة + لما رؤيت الاشياء الواقعة 
تحت الحس ظنت أنه قد استقصى تميز الاشياء ٠‏ 
وسمى أصحاب الحس هذه المعرفة حكمة »2 ومتهم 
طبقة ارتنعت قليلا عن الحس + وذلك أن النفشس 
العاقلة حر كتهم من الشيء المقزوز الى طلب الشيء 
الافضل : وتى ؤوا الفحص عن الفضائل الشريقة 
واستعمو! الاعمالالارضية الدنيئة » وجعلوا الشيء 
الاول الذي ليس وراءه شيء آخر من الاشياء 
الارضية الواقءة تحت الحس * ذبالحس أرادوا أن 
يبلقوأ معرقة الشيء الاول اذ عجرو! عن المعرفة 


1م 


التي تنال العقل ٠‏ وطبقة ثالثة أفاضل وهم 
الذين ارتفعوا من السفل الى العلو وأيصروا النور 
الساطع بالقوة الفاضلة فيهم النافذة الحادة » حتى 
صاروا فوق السحاب وارتفعوا عن بغار الارض 
المكدرة للعقول ٠.‏ فوقفوا هناك ورضوا ورفضوا 
الأشياء كلها . فالتذوا بذلك الموضع التذاذا فائقا 
وهو الموضع الحق الملاثم لأفاضل الناس هت 


هذى العفمافات: من :وهالة «الريوية" التشيوية 
للفارابي تدل دلالة واضحة على أن كاتبها ومصنفها 
لس الفارابي ٠»‏ وائما هي منتخيات مختارة من 
التساع الخامس لأفلوطين 2 قد اختارها أحد 
الفلاسفة القدماء » ونسبها الى الفارابي » لذلك 
اقتضى التنويه ليكون القاريء على بينة من أمره 
عندماأ تقع بين يديه هذه الرسالة ٠‏ 


وقبل أن نفوص في آراء أفلوطين حول أنواع 
النفوس , أي في النفوس الجزئية التي انبئقت من 
النفس الكلية 2 ينيغي أن نعرح على وحدة هذه 
النفوس , لنعرف اذا كانت كللمها تكون نفسسيا واحدة 
حسب رأي أفلوطين الذي أبداه في مستهل المقال 
الثالث وفي المقال التاسع من التساعية الرابعة ٠‏ 


/الم 


الشبيه جزءا يقابله في شبيههءفاذا كانالامر كذلك, 
ثم اذا كانت اللغة مر كبة من أجزاء وليست هي 
بالكائن الواحد البسيط , كان عالم الواقع كذلك 
مركبا من أجزاء وليس هو بالكائن الواحد 
البسيط ٠‏ 


ويرى « رسل » أن القضية البسيطة التي لا يمكن 
تحليلها الى ما هو أبسط منها » يفرض أن نسميها 
بالقضية الذرية » مثل قولنا ونحن تنظر الى غلاف 
الكتاب الذي أمامنا الآن : « هذه بقعة صفراء » 2 
فان تركب من هذه القضايا البسيطة اثنان أو اكش 
لتسكون: .ننه جطلة ب« كان لنا. ب لكا فكرة بر كنة. : 
مثل قولنا ونحن ننظر الى غلاف الكتاب المذ كور : 
« هذه بقعة صفراء مستطيلة ٠»‏ لأن هذه الجملة 
تنحل الى جز أين بسيطين هما : « هذه بقعة صفراء » 
و« هذه بقعة مستطيلة » ٠‏ 

وليست القضايا الذرية ( البسيطة ) كلها من 
نوع واحد ,2 بل هي تتدرج في تسلسل متصاعد 
بالنسبة الى عدد حدودهأ التي تر تبط بنوع العلاقة 
المذكورة فيها » ويقابل هذا التسلسل المتصاعد في 
القضايا الذرية تسلسل متصاعد شبيه به في وقائع 


لمق 


العالم ٠”‏ قأول الدرجات فى تسلسل القضايا الذرية 
( البسيطة ) قضية قوامها شيء وصفته , كقولنا 
مه هذاه اليقعة صغراعء » فها هنا تحد بر حدا » واحدأ 
هو « هذه البقعة » والصفة المنسوبة اليه وهي 
اللون الاصفر . ويمكن تسمية هذه القضيية 
بالقضية « الواحدية » > ويتلوها في سلم الصبعود 
سيرلا بن كنا لياه ركوو اتواانها دو عتهياا علانة 
تر يطهما . كقولنا « القلم على يمين الدواة », 
ويتلو هذه قضمية « ثلاثية » يكون قوامها ثلائة 
حدود بينهما جميما علاقة واحدة تر بطها فيمجموعة 
واحدة ء مثل ٠‏ الكتاب بين الدواة والقلم » ويتلو 
هذه قضية « رياعية » فقضسة ه خماصية » وهكذا , 
وآحب قبل أن أترك هذه النقطة أن ألفت تظمسسى 
القارىء الى حقيقة هامة 2 وهي أن أرسعلو في 
وسستطلقةه سس لكلل | لفيا كن فاتدمهنة الكو ارق 
وجعل القضايا كلها من النوع الاول , الذي تكون 
القضية فيه مؤلفة من حد وإحد وصفته ,2 أو 
بالاصطلاح المنطقي : مؤلفة من موضوع ومحمول 
٠٠‏ وكما يكون هذ! التسلسل في القضايا 2 يكون 
كذلك في وقائع العالم الخارجي ٠.‏ فهكذنا العالم 
مؤلف من وقائع كثيرة بسيطة » تختلف فيما بيئها 


كلل 


أجزاء بالقياس الى الكون . حزما من التفس 
الكونية ٠‏ ويعبر أفلاطون عن نفس المعنى مرة 
أخرى فيقول : « ان النفس الكلية ترعى مجموع 
الاشياع غير الحية » ٠‏ أي أنه لا يعترف »2 من بعد 
نفس العالم ٠‏ يأية نفس غريبة عنها . ما دامت 
تلك النفس تتولى رعاية مجموع الاشياء غير الحية ٠‏ 


وسنرد أولا على هذا الزعم قائلين : ان أصحابه 
ليسلمون بتجانس النفوس الفردية مع نفس العالم, 
لأنهم يعترفون بأن هذه النفوس جميما تدرك نفس 
الملوضوعات ٠‏ واذن فهم يسلمون بأن النفوس 
الفردية ونفس العالم من نوع واحد ,2 وفي هذا 
انكار للقول يأن هذه النفوس أجزاء منها ٠‏ واتما 
الأصوب أن يقال ان هناك نفسا هي في الوقت ذاته 
نفس وأحدة وكل واحدة من النفوس ٠‏ فاذا ما 
سلم خصومنا بوحديدة النفس .2 قانهم يعودون 
فيقولون باعتماد النفس على مبدأ آخر , لا يرتيط 
بهذا الموجود أو ذاك , ولا بالعالم أو بأي شيء 
آخر , بل هو مصدر كل نفس في المالم وني كل كائن 
حي » والواقع أن من الصواب أن يقال ان النقفس 
في كليتها ليست نفس شيء مغين . مادامت جوهرا, 
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وما دامت النفوس . أي نفوس الاشياء الجزئية , 
تغدو كذلك بالعرض ٠ )١(‏ 


ولكن علينا ولا شك أن نشرح يمزيد من 
الوضوح ما يقصد هنا بكلمة « جزء » : فقّد يقصد 
بالجزء أن يكون جزءا من جسم ٠‏ سواء أكان الجسم 
متجانسا أم غير متجانس ٠‏ ووذا ينيفي استيهاده , 
وحسبنا في ذلك أن نلاحظ أن الاجزاء في الاجسام 
التي تتجانس أجزاؤهاء تختلف بكتلتها , لا بنوعها * 
فيياض هذا الجسم مشلا ليس جزءا منه على 
الاطلاق ٠‏ والبياض الموجود في جزء من اللين ليس 
جزءا من البياض الذي يوجد في كل كتلة اللبن ٠‏ 
فنحن هنا بازاء بياض جزء من اللبن , لا جزء من 
بياض اللين : اذ أن البياض لا شكل ولا كم له على 
الاطلاق ٠‏ فشأن هذا المعنى الاول هو اذن كما بينا ٠‏ 


وقد تقال كلمة « جزء » بمعنى آخر عن الاشياءم 
التي ليست بأجسام »و عند ثذ تطلق اما على الأعدادء 
كأن يقال مثلا ان المعدد ! جزء من ٠ ٠١‏ والكلام 
هنا يتصب على الأعداد المجردة وحدها ‏ أو بالممنى 


.) ١9ال‎  ١975ا( أفلوطين : التساعية الرابعة ص‎ )١( 
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الى القضايا الذدرية التي منها تتألف .2 مادامت 
القضية الذرية وحدها هي التي يمكن المطابقة 
المباشرة بينها و بين الواقعة الخارجية التي تقابلها , 
ويتحتم أن يكون موضوع القضية الذرية اسما 
جزئيا » أعني أنه لا بد للقضية الذرية ‏ لكي تبلغ 
آخر درجات البيساطة ‏ أن يدور الحديث فيها عن 
كائن جزئي واحد , بحيث أستطيع أن أدير الى ذلك 
الكائن الجزئي حواسي لأدرك ادراكا مباشرا ان كان 
ذلك الكائن الجزئي في الخارج على الحالة التي 
تزعمها العبارة المقولة عنه ٠‏ 

ويرى « رسل » أن أساس المعرفة اليقينية كلها , 
وأعني به « المعرفة بالاتصال المباشر » وكل ما 
عداها فق سينو فت المعرافة: | ثما هو مسعدال تيا فنا 
هي « المعرفة بالاتصال المباشر » ؟ هي باختصار 
انطباع المعطيات الحسية على أعضاء الحس مناء 
فاذا نظرنا الى هذه المنضدة ‏ مثلا ‏ فليست 
المنضدة كلها بمأ يمكن معرفته بالاتصال المباشر .2 
لأنقنا قرف ف متطسيةة وال تكسن اهنا معنا 
« منضيدة » انما نرى «٠‏ لمعة من الضوء » هو لونها , 
ونحس درجة معينة من « الصلاية » وهكنا . فما 
قد عرفناه « بالاتصال المباشر » هو هذه الاحساسات 
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المماشرة ٠‏ أما اذا عدنا فر كيناها من مجموعة هذه 
الممطيات الحسية « منضدة » فهذ|ا التركيب الناتجح 
انما يأتى خطوة ثانية بعد الخطوة الأولى » هو في 
الحقيقة « استدلال » وليس هو بالمعرفة المباشرة , 
بل كما يعتقد « رسل » معرفة بالوصف ٠‏ لأن المعرفة 
بالاتصال المباشر هي الخبرة المماشرة التي نستخد مها 
بعد ذلك فى تر كيبات عقلية » وتلك الخبرة المباشرة 
ر حدهأ هي المعمرقة المقينية المؤكدة . وأما اما 
نستدله منها بعد ذلك كائنا ما كان ب فمعرض 
للخطأ ٠‏ 


ومعرفتنا تأتي بالاتصال المباشر أو عن طريق 
الخبرة المباشرة حين يكون موضوع المعرفة حاضررا 
حضورا مباشرا ٠‏ لو وقفنا أمام « المتنبي » وجها 
لوجه كنا بمثابة من يعرقه بالاتصال المباشر ٠‏ أما 
اذا عرفناه عن طريق ديوانه أو أي قصيدة من 
قصائده فقد عرفتاه بالوصف ٠ )١(‏ 


ولما كانت المعرفة بالاتصال المباشر تفرض أن 
يكون بيننا وبين الشيء الممروف صلة مباشرة » 


٠ رسل : مشكلات فلسفية صن ؟“7؟‎ )١( 
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من العلم جزءا من ذلك العلم منظورا اليه ككل ؟ 
الواقع أن العلم يظل على وحدته رغم هذ! التقسيم 
الى نظريات » وما هذا التقسيم الا ايضاح لكل من 
أجزائه وتحقيق له ٠‏ ويهذا تنطوي كل نظرية 
بالقوة على العلم الكلي ٠‏ ومع ذلك فالعلم الكلي 
لا يتأثر وجوده بها ٠‏ ولكن لو كان ذلك حال النهئس 
الكلية والنفوس الجزئية , لما كانت النفس الكلية , 
التي لها مثل هذه الاجزاء » نفسا لهذا الشيء أو 
ذاك ٠‏ ولوجدت في ذاتها » وعندئذ لن تكون النفس 
الكلية هي نفس العالم » وائما تصيح نفس العالم 
بدورهأ نفسا جزئية ٠‏ ولما كانت كل النفوس من 
نوع واحد ء قانها كلها 2 صبح أجزاء لنفس واحدة ٠‏ 

وعندثنذ فعلى أي يد تتميز احداها بأنها نفس 
للعالم وبقية النفوس بأنها نفوس أجزاء من العالم ؟ 


قهل النفوس أجزاء في النفس الكلية » بالمعنى 
الذي نسمي فيه النفس الموجودة في اصيع الحيوان , 
جزءا من النفس الكاملة الموجودة في الحيوان كله ؟ 
فتاه الفظو. :"تريغو اماااأكة ليين نبت نكين. الاب 
جسم » أو أن كل نفس ليست في جسم . بحيث تكون 

ا 0 جسم العالم . وتلك مسألة 
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سنبحثها فيما بعد ٠‏ أما الآن فلنمض في هذه المقارنة 
باحثين عن المعنى الذي يمكن أن تفسر به ٠‏ 

لو كانت نفس العالم تنتشر في كل الكائنات 
الحية ( كما تنتشر النفس الفردية في كل أجسزاء 
الكائن الحي ) , ولو كانت كل نفس جزءا بهذا 
المعنى . فعندئذ لن يكون في هن انقسام لها , لأنها 
تنتشر في كل الكائنات ذوات النفوس بحيث تكون 
في كل موضع كما هي ٠‏ كاملة واحدة . وتتمثل في 
موتعوود ا جد هد رد ةل اتنس | لوقك فاو كل يمسيو + 
لنا القول اهناك ثقيا كلنة مز جهة واج اء ليذه 
النفس من جهة أخرى »ء و بخاصة اذا أضفنا الى ذلك 
أن لكل جزء نفس القوى ٠‏ بل ان اختلاف وظيفة 
كل جزء عن وظيفة الجزء الآخر ٠‏ كاختلاف وظيفة 
العينين عن الأذنين مثلا » لا يستتبع القول ان جنء 
النفس الذي يتحكم في العينين مختلف عن ذلك الذي 
يتحكم في الآذان ٠‏ فلندع لسوانا هذه التقسيمات ٠‏ 
واتما النفس واحدة وان اختلفت الملكة التي تعمل 
في كلتا الحالتين » ولكن كل الملكات الأخرى توجد فى 
كل من هاتين الملكتين . وما يرجع اختلاف الادراك 
الا الى اختلاف الاعضاء ٠‏ فكل ادراك هو ادراك 
صور يمكن أن تتلقى على أي نحو » ودليل ذلك أن 


١ 


الكون كله الى « هيولى محايدة » لا هي بالمقل ولا 
هي بالمادة ٠‏ لكن هذا الاجمال في القول لا غناء فيه , 
وسنفصل فيما يلي هذا الاجمال 60 ٍ 


ولما كانت فلسفة « رسل » هي تحليل القضايا 
العلمية تحليلا يرجع موضوعاتها الى الأوليات 
البسيطة التي منها تتألف . فاذا كانت القضية 
معدت عورد م ونم امكل تجلين :وو نامير 
أبيسط هي «أء بباء ج» وجب حذف « س » حتى 
لا تتعدد الكائنات التي نفترض وجودها كمقومات 
لاله ».ؤهمكذا نظن تحدف ما له تسعدعيه' السرورة 
ال أ قحون ال اليه الاناق :من اوبات الى 
لا بد من افتراضها لنفسر بها العالم ٠٠‏ كانت 
فلسفة رسل تتميز بهذه النظرية المعروفة « ينصل 
أوكام » ٠‏ 


وتطبيقا لهذا الممدأ حدذدف « رسل » مأ حذف من 


وسار على منوالهم «رسل» في مطلع حياته الفلسفية, 
ومن هذه الكائناتالمحذوفة مسمياتالالفاظ الكلية, 


(9) رسل : تاريخ الفلسفة الغربية صس 440 , 
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نتيجة تحليله المنطقي لهذه الألفاظ ليدل على أن 
الكلمة منها ليست اسما بل هي « وصف » وقد 
يوجد الفرد الذي يوصف بذلك الوصف وقد لا 
يوجد » أو بعبارة أخرى ٠»‏ كلمة مثل « انسان » هي 
في الحقيقة عيارة وصفية بأسرها , وليست العبارات 
الوصفية بذاتها دليلا على وجود أفراد لها ء اذ في 
مقدورنا أن نوجد لفظة أو عبارة وصفية لا تنطبق 
على أي فرد من آفراد العالم الواقع ٠‏ 

والمحور الأساسي الذي يدور حوله فكر «رسل» 
الفلسفي هو أن يحلل صنوف الكائنات التي يفترض 
الناس وجودها 2 حتى يرد منها ما يمكن رده الى 
سواها 2 بحيث ينتهي الى أقل عدد يمكن من تلك 
الكائنات » أقصد الكائنات الأولية التي ندركها 
بالخبرة المباشرة », والتي لا بد من الاعتراف 
بوجودها أساسا للكون ولمعرفتنا يالكون ؟ مع العلم 
بأن « رسل » قد بدأ حياته الفلسفية بالتسليم 
بوجود عدد من هذه الكائنات الأولية » اذ أقر في 
كتابه ه مشكلات الفلسفة » بوجود « المعاني الكلية » 
و١«‏ العلاقات الكائنة بين الاشياء » و « الذات 
الانسانية » الى جانب تسليمه بالمعطيات الحسية , 
اعتقادا منه أن المعطيات الحسية وحدها لا تغني عن 
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افتراض وجود تلك الأوليات الموهومة » لكنه ما 
ليك أن تعود "ال ليل هده الاسياء لبعه أن سه 
فروض زائدة يمكن الاستفناء عثها يقيرها . فالذات 
الانسانية فرض لا ضيروره له مادام التزامنا 
بالمعرفة اليقينية يقتضينا أن نقفا عند الخبسيرة 
الحسية المباثيرة ,. وليس في هذه الخبرة الباشرة 
« ذات » بل كلها معطيات حسية تأتينا من صاحب 
تلك ٠‏ الذات » الموهومة , و «١‏ المعاني الكلية » 
لا ضرورة لاقتراض وجودها كائنات مستقلة قائمة 
بذواتها ما دام المعنى الكلي يمكن تحليله الى صيغة 
رمزية تعتمد على الأفراد الجزئية في اكتسايها 
لمعناها ٠ )١(‏ 


ويعمد « رسل » الى طرح السوال التالي على 
نفسه فيقول (5) : ماهو أقل عدد ممكن من 
الأشياء البسيطة التي نقبلها بغير تمريف لتكون لنا 
نقطة ابتداء ؟ وما هو أقل عدد ممكن من المقدمات 
التى نقيلها يفير برهان . بحيث.يمكننا من تلك 
الأشياء وتلك المقدماث أن نعرف الاشياء التي هي 


(1) رسل : مشكلات فلسفية من ؟*؟ , 
(؟) هجئت « هونست » عام 991( صن 95( ٠‏ 


يي 


بحاجة الى تعريف ٠‏ وأن نقيم البرهان على الاشياء 


ولماذا يريد أن يصل الى الحد الأدنى من الأوليات 
التي لا تحتاج الى تعريف أو برهان ؟ ويجيب «رسل» 
على هذه المسائل التي بسطها بآراء جسسدت مجمل 
أفكاره الفلسفية فقال : ان وصولنا بالتحليل إلى 
أوليات المعرفة يضمن لنا الحد من الاخطام التي 
يمكن أن نتعرض لها . فافرض مثلا أنك قد أقبمت 
علمك الفيزيقي على عدد معين من الكائنات وعدد 
معين من المقدمات » ثم آفرض بعد ذلك أنك تستطييع 
بقليل من الخيرة أن تستنني عن نصف تلك الكائنات 
ونصف تلك المقدمات ٠‏ فانك بغير شك تستطيع 
بذلك أن تقلل من تعرضك للخطأ , ذلك لأته لو 
كان عندك ف البداية عشرة كائنات وعشر مقدماتء 
فان الخمسة التي تستبقيها ستكون على حالها من 
حيت سلاضكها امن الغا + اك المكسن بحن سعيخ » 
أي آنه اذا كانت الخمسة التي استبقيتها بمتجاة من 
الخطأ فالعشرة الأولى لا يتحتم أن تكون كذلك 
يمنجاة من الخطأ . وعلى ذلك فانك تقلل من خطر 
الوقوع في الخطأ كلما قللت من عدد الكائتات 
والمقدمات ٠‏ 
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رسل والانسان : 


يرى برتراند رسل أنه من الممكن التوفيق بين 
اتجاهين مختلفين ٠‏ أحدهما اتجاه في علم النقس »2 
والآخل فى علم الطبيعة : رغم أنهما ييدوان لأول 
وهلة متعارضين + فمن جهة يرى كثير من علماء 
التفس » وخاصة أتياع المدرسة السلوكية + ان علم 
النفس مرتكزا على علم وظائف الاعضيام وعلى 
الملاحظة الخارجية : ويميلون الى النظلى الى المادة 
على أنها شيء أكثر صلابة وأبعد عن الشك من 
العقل , لكن علماء الطييعة . وخصوصا أينشتين 
وغرسديخ انمنان النعلوية الفسية» يجعلوق اماد 
أقل مادية ممأ كانت ٠‏ وعالمهم يتكون من «حوادث» 
منها نستخلص « المادة » بطريقة التر كيب المنطقي ٠‏ 


ومن هذه الملطلقات لا بد لنا كما يلاحفل «رسل» 
من القاء نظرة توفيقية بين الاتجاه المأدي في 
علم النقس وبين الاتجاه اللامادي في علم الطبيعة 
كما رأى « وليم جيمس » وأصحاب الواقعية 
الجديدة من الأمريكيين ٠‏ وهذه النظرة تعني آن 
و هبرل لقال انث ع جالبعاقة بولا بالمالاية بل له 
« هيولى محايدة » منها يتكون المقل والمادة كلا هماء 


1١ه‎ 


ويحاول الد كتور زكي نجيب محمود في كتابه عن 
« رسل » أن يشرح الظواهر التي هي موضوع البحث 
في علم النفس فيقول )١(‏ : ولثن كان هذا الوصف 
بس نامجا لكتابه « تحليل العقل » فهو كذلك صورة 
مختصرة لرأي « رسل » في الانسان . لأنه في رأيه 
هذا يمزج بين النظرتين : النظرة التي تجمل من 
الانسان سلوكا صصرفا يخضع للملاحظة الخارجية ,. 
والنظرة التي تجعل بعض جوانب الانسان أحداثا 
نفسية يدركها صاحيها بالملاحظة الباطنية دون أن 
تظهر الى المشاهد الخارجي في صورة سلوكية , 
فالانسان تتناوله بالبحث طائفة من علوم ٠‏ فيتناوله 
التاريخ الطبيعي باعتياره حيوانا كسائر الحيوان 
له موضعه من سلسلة التطور ء ويتناوله علم وظائف 
الأعضاء باعتباره جسدا يرد على البيئة المحيطة يه 
ردودا تحفظ له الحياة 2 ويتناوله علم الاجتماع 
باعتباره عضوا في جماعات مختلفة كالأسرة والأمة , 
ويتناوله علم النفس باعتباره فردا يسلك ضضيرويا 
معينة من السلوك » وفىي مستطاعه أن يتجه بانتباهه 
الى بأطن نفسه ليدرك ما يدور في نفسه , ولاريب 
في أن هذه الملاحظة الباطنية التي يقوم بها الانسان 


٠ م١ الدكتور زكي هتهود : رسل : صن‎ )١( 


6, 


ازاء نفسه هي التي أوحت الى الناس بالرأي 
التقليدي الذي يفرق بين العقل والجسم 2 هو 
جانبنا الذي يستطيع أن يشهده الآخرون » والعقل 
هو جانبنا الغاص الذي لا يستطيع ادراكه الا 
صاحبه . 


وقد جرى العرف بين الكثرة الماليه من !اثلا سفة 
تناد اموق + شى د باطني معطي السةين :الا كل 
قنلاحظه في أنفسنا بأنفسنا . وليس هو بالظاهرة 
البادية التى يستطيع مشاهدتها الآخرون 2 وقد شأعء 
لنا حسن الحظ أن يكون الناس في حياتهم اليومية 
أكثر موضوعية وأقرب الى الواقع من هؤلاء 
الفلاسفة . فتراهم ينظرون الى « المعرفة » نظرتهم 
الى الشيء الذي يمكن أن يشاهد و يختير ٠‏ ومن ثم 
كانت الامتحانات مثلا . وكان اهتمامنا بالطرائق 
التى يرد بها الناس على العوامل المختلفة في بيئاتهم, 
فهذه الردود التى ترد بها على بيئتك هي نصييك 
من « المعرفة ,» ٠‏ 


فاذا أردنا تحليل المعرفة البشرية . كان حتما 
علينا أن تحلل ما يحدث حين يرد الانسان على بيئته 
في موقف معين 2 ولنضرب لذلك مثالا : هبك تشاهد 


١٠٠١ 


سباقا » فصحت في اللحظة المناسية قائلا : بدأ 
السباق , فان هذه الصيحة منك هي رد على حوادث 
بيئتك ٠‏ فما الذي حدث حتى انتهى بك الأمر الى 
هذه الصيحة ؟ حدثت حادثتان تقع في أربع 
مراحل )١(‏ : 


١‏ انتقلت موجات ضوئية من مصدر خار جي 
الى عينيك  ! ٠‏ اهتزت الأعصاب بين المينين 
والمح “٠‏ حدثت حوادث في المخ ٠‏ 4 انتقلت 
اهتزازات من المخ الى حلقك ولسانك فكانت منك 
تلك الصيحة ٠‏ 


والمرحلة الأولى من هذه المراحل الاربع تتبسسع 
علم الطبيعة لأنها تابعة لعلم الضوء » والمرحلتان 
الثانية والرابعة تتبعان علم وظائف الأعضاء » وأما 
المرحلة الثالثة فهي ان تكن كذلك مما يجوز أن 
يبحثه علم وظائف الاعضاء ٠‏ فان علم النفس قد 
تناولها وجعلها جزءا من ميدان بحثه . ولعله فعل 
ذلك حين قصر علم وظائف الاعضاء في مدى دقته 
الفلفية بالثيدية الما بحدئ'ق امن حادقاك. + 
)١(‏ الدكتور زكي متهود : رسل ص : إلم ٠‏ 
(؟) رسل : موجز القلسفة ص : 64 ٠‏ 
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هذه المراحل الاربع في تلك الحادثة » وإن تكن 
شديدة التعقيد في تفصيلاتها » هي أبيسط ما يمكن 
ضيريه من أمثلة على عمليات المعرفة البشرية ٠‏ 


كان الرأي القديم أميل الى قسمة تلك المراحل 
التي نجتازها في عملية المعرفة التي ندرك بها 
حوادث البيئة ونرد عليها 2 قسمين مختلنين هما 
« الادراك » من جهة , و «١‏ الارادة » من جهة أخرى » 
قبالأول « ثعرفى » وبالثانية «ه تفعل » . على أن 
الادراك والإارادة كليهما عمليتان عقليتان لا 
تقتصران على أن تكو نا مجرد سلسلة من حر كات فى 
موجات الضوء أو فى أعصاب الحسد ٠‏ وكانت العلاقة 
التي تصل تلك العمليات العقلية بالجهاز العصبي 
لغزا يحير الملاسنة ٠‏ 


ولكن « رسل » يرى أن اللفز قد زال عنه السر 
وأصبم مكشوفاء وأن موضوع المعرفة هو في طريقّه 
الى الانتقال من مجال التخمين الى مجال الدقة 
العلمية . والادراك والارادة مر حلتان من عملية 
واحدة . وما هذه العملية الواحدة سوى فعل و حر كة 
ف هذا الجزء أو ذاك 2 وليس الآمن أمن تأمل أو 
ضرب في غيب مجهول ٠‏ 


ل 


وشاء السلوكيون في علم النفس ومن بينهم 
وأعسية اتيفلا | سنوت الفرقة كلهَا غنك :الا نسان 
والحيوان على السواء . بميدأ واحد 2 وهو مبدأ 
« الأفعال المنمكسة الششرطية » . أو « ردود الاقمال 
المكتسبة » 2» ونصه كما يلي : اذا تعرضص جسم 
حيوان أو جسم انسان مدة كافية لموّثرين . فان 
كدعا يصبح كافيا وحده لاستدعاء الرد الذي 
كان يستدعيه الموش الثاني : 


ويرى « رسل » عندما يعلل المعرفة على أساس 
هذا المبدآ هو أنه لا يراه وحده كافيا لتعليل الممرفة 
بشتى ضير و بها » غير أنه يوافق على أنه مبدآأ غاية 
في الأهمية لأنه يفسر قسما كبيرا جدا من عمليات 
التعلم ٠‏ وهو ينظر اليه على أنه الصورة الحديثة 
لمبدأ قديم » هو مبدأ « ترابط المعاني » أو « تداعي 
الأفكار » الذي كانت له أهمية بالغة في الفلسقة , 
وفي الفلسفة الانكليزية بنوع خاص » ولكن هذا 
الميدأ قد ظهر الآن على ضوء ميدأ الافعال المنمكسة 
الشرطية . فانطوى تحته باعتباره أحد نتائجه ٠‏ 


باعتبار أن المبيدأ الجدايد « مبدأ الأفمال 


1١. 


الميدان الذي يشمله مبدأ « تداعي الأفكار » القديم» 
فالدي يتداعى أو يترابط بعضه مع بعض ليس 
أفكارا بل حركات جسدية , وأول ما يمتاز به 
هذا النظى الجديد هو أن الحيوان يدخل مسع 
الانسان في تفسير واحد اذا كان التعلم عند كليهما 
حركات جسدية تترايط . لأن الافكار ان جازت 
بالنسبة للانسان فافتراضها في الحيوان امعان في 
التخمين :. هذا الى أن الحركات الجسدية يمكن 
اخضاعها للملاحظة الخارجية . على حين أن 
الأفكار لا سبيل الى ملاحظتها الا من الداخل بحيث 
يلاحظ الانسان نفسه دون أن يتاح لغيره أن يشار كه 
في تلك الملاحظة )١(‏ - 


وفة. الذكن أن "إرساعنا الفرقة الأساسة آل 
وحدات حركية تترايط »2 أي أن تردها الى عادات 
جسدية 2 فنستفني بذلك عن العقل وما يحيط 
بافتراض وجوده من الغاز وغموض لا تدفعنا اليهما 
ضرورة علمية ٠‏ ولكن « رسل » لا يريد أن ينهح 
نهج السلو كيين 2 فنراه يتحفظ فيرى ان ردود 
الأفمال المكتسبة أحيانا لا تفسر بعض ظواهر 


٠ 2١ : رسل : هوجز الفلسفة من‎ )١( 


١. 


السلوك ء فمثلا رائحة البهار تسيب عطأسا ء فاذ!ا 
ما ا ا د بهار »2 ثم 
غاب البهار و بقيت الكلمة وحدها فاتها لا تسبب 
المطاتي بخن مانهها اد قارنها وفع انها كان ينيقي 
أن تحدث هذا الأثر لو صدق قانون الافعال المنعكسة 
الشرطية صدقاأ مطلقا . وكذلك هثالك من الافعال 
كما يلاحظ « رسل » ما يأتي نتيجة للحدس ٠»‏ أو 
اليصيرة » ولا يكون فعلا منمعكسا ٠‏ 


ومهما يكن من أمر الافعال المنعكسة الشرطية 
من حيث كفايتها أو عدم كفايتها لتفسير السلوك 
بشتى ضرو به ٠‏ فهي ممين واضح يمين الكائنات 
الحسة من الاشياع الأخرى التي نشد تشترك مع تلك 
الكائنات في القدرة على الاحساس بالبيئة المسيطة ء 
فليست الكائنات الحية وحدها هي التي تستطيع أن 
تحس ما حولها وترد عليه ردودا مئاسية . فللآالات 
العلمية ‏ مثلا ‏ كمقابيس الضغط والحرارة » 
حساسية دقيقة + ذلك أثنا نصف الشيء بالحساسية 
لوكن اسان اذل كان شلوكة" فق عور ذلك الوقن 
الذي أعدت الآلة لتكون حساسة له ء غير أننا نقول 
ذلك على سبيل المجاز ٠‏ و تشمر يأن الادراك الحسي 


1 


عند الكائن الحي يختلف عنه في الآلة العلمية » فأين 
يكون موضع الاختلاف ؟ 

الجواب التقليدي عن هذا السؤال هو أن الكائن 
الحى يختلف عن الآلة الملمية الحساسة لمؤثراتها بما 
لدى الكائن الحي من شعور ؛ لكن هذا الجواب 
سواء أخطأ أم أصاب ‏ قائم على استدلال لا على 
ملاحظة موضوعية خارجية » لآنك لا ترى شعورا في 
الكائن الحى الذي يسلك سلوكا يرد يه على بيئته 
نتيجة لما تلقاه من تلك البيثئة من مؤثرات ٠»‏ أما 
الاجابة التي تعتمد على الملاحظة الموضوعية وحدها 
فهي أن الكائن الحي يختلف في ادراكه الحسي عن 
الآلة العلفنة انه حساين 'الحنوعة متوعسة "مسن 
المؤثرات » على حين أن الآلة العلمية ينلب أن تكون 
حساسة كموئي من نوع واحد » فعلى الرغم من أن 
الآلةا الطلسة قن كرون أقك حساسة هبن حاية 
الانسان المختصة يادراك نفس الأثر الذي تحسه 
تنك الآلة العلمية . فلوحات آلات التصويىر تلتقط 
من المرئيات البعيدة ما لا تستطيع التقاطه عين 
الانسان ٠»‏ والترمومصض يسجل من الاختلافات في 
درجات الحرارة ما يعجز عن ادراكه الانسان بحاسة 
مسه وهكذا! ٠‏ أقول انه على الىغم من ذلك ٠‏ فاته 


1١. 


ليس من سبيل الى ربط الصلات بين آلة التصوير 
الميكرو سكو بية والميكروفون والترمومتر الخ في 
كائن واحد يرد بطريقة مطردة على مجموعة 
المؤثرات المختلفة التي تتلقاها حواسه . مع أن 
للانسان هذه القدرة على ربط الصورة المرئية 
بالصوت المسموع وبالاحساسات اللمسية ٠‏ 


ويرى الدكتور نجيب محمود )١(‏ أن هذا 
الفارق بين الكائن الحي و ببن الشيء الماديالحساس 
قد يعترض عليه بأننا قد نصل بمقدرتنا العلمية 
في المستقبل الى حد يمكئنا من صنع الجهاز الآلى 
الذي يشتمل على مجموعة الحواس في أن واحد 
ويربط تأئراتها ربطا شبيها بما يتم عند الكائن 
الحي ٠»‏ فها هنا نضيف فارقا آخر ‏ لعله الفارق 
الأساسي . أو ريما كان الفارق الوحيد ل بين 
الكائن الحي والآلة الحساسة وهو القدرة على 
القيام بأفعال منمكسة شرطية ٠»‏ فانظر ‏ مثلا ‏ الى 
آلة أعدت لتكون حساسة للقروش »2 يحيث يوضع 
فيها القرش فترد عليه باخراج قطعة من الحلوى ٠‏ 
ثم حاول أن تكون فيها فعلا منعكسا شرطيا » يحيث 


٠ الدكتور نلجيب متهود : رسل : صن 5م‎ )١( 
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يكفي أن تبرز آمامها قرشا ٠‏ أو تنطق أمامها يكلمة 
قرش لتخرج لك قطعة الحلوى , فالأفمال المتعكسة 
التي تؤديها الآلة ستظل دائما أفعالا مباشرة لا يمكن 
أن تتم الا نتيجة للمؤثر الأصلي » وما كذلك الكائن 
الحي » الذي اذا قرنت له الطعام بصوت الجر س 
عدة مرات , كأن صوت الحرس بعد ذلك كافيا 
وحده لاحداث رد الفعل وهو افقراز اللماب ٠‏ 

الأفمال المنعكسة الشرطية . أو ردود الافمال 
المكتسبة . هي من أهم المباديء التي تستطيع بها أن 
تفهم الانسان فهما يقوم على التجارب الملمية ولا 
يعتمد على الأمور المجهولة والروحانيات الفامضة, 
ولكن « رسل » لا يرى هذه الأمور كافية 2 لذلك 
يلاحظ ضرورة وجود ما يذكر الانسان بالأحداث 
الماضية 2 ويقصد به الذاكرة التى تعطي الانسان 
القدرة على تكرار مأ ينطبيع فيها من عادات 
اعتدناها . وقد نستعين بالذاكرة على ربط أي 
رباط علمي أو اجتماعي أو أخلاقي » بحيث تم: 
القدرة على استعادة بعض الحوادث التي مرت في 
حياتنا السابقة أو الحالية . وتعلل عادة من الافمال 
الفريزية بالذاكرة اذ هي عبارة عن تذكر الفرد 
الواحد لتجارب أسلافه ٠‏ 


ولكن بعضض الفلا سفة والعلماء أمثال «داروين» 
ضغ: أن للنبات ذاكرة: كسا للحنوان والانسان ع 
و « برجسون » من جانبه يرفض هذا الاستعمال 
للذاكرة . ولا يجعل العادة نوعا من الذاكرة »2 
ويصر على أن الكلمة لا تعني معناها الحقيقي الا 
اذا أردنا بها استعادة حادئة وقمت فى المأاضي ظ 
وربما وقعت مرة واحدة بحيث لم ينشأ عنها «عادة» 
لأن العادة تتطلب التكرار ٠‏ 


ويرى أتباع المذهب السلوكي وخاصة «واتسن» 
ان الذاكرة ليست الا عادات . وموضوع الدذاكرة 
فى مفهوم جماعة هذا المذهب لا يحتاج الى دراسة 
خاصة , كونه فرع من موضوع أشمل هو «المادة» ,2 
والسلوكي يرجه عام يأنف من استخدام كلمة 
« ذاكرة » ٠‏ 


واتلاكظك: أن :وجل ل يو ادق علين: آزاء 
السلو كيين هذه الا ضمن حدود ء اذ يرى أن هنالك 
حالات كثيرة يصعب تفسيرها بمجرد الترايط 
الحركي في الجسد » فقد أتذك. حادثة وأعبر عنها 
بصور لفظية مختلفة ‏ فلو كان التذ كر مجرد ترا بط. 
آلي ربط بين الحادثة وعادات كلامية » لاقتضى 


لذلا 


الأمر أن أعب. عن الحادثة الماضية بصيفة كلامية 
واحدة هي التي اقتر نت بها عند حدوثها أول مرة ٠‏ 


ويضيف « رسل » قائلا : اذا كاتت الأمانة 
العلمية تتطللب منا ألا نندفع في انتصارنا لمبدآأ 
بعينه ‏ كمبد! السلوكيين في الافعال المتعكسة 
الشرطية وتفسيره للسلوك الانساني ‏ بحيث نخص 
النظلر عن الاستثناءات التي تعترض اطلاقنا لذلك 
المبد! اطلاقا بغير قيد . فانه كذلك ينيفي لنا آلا 
نقلل من شأن مبدأ بعينه اذا لاحظنا أنه مناقي لا 
كوقيه أن حنشك-ضيو ابه + «فنا أكتن "الناس. الدرية 
يتمنون أن يقال لهم عن الانسان انه كائن روحاني 
مبهم » ويكرهون أن يزعم لهم زاعم بألا روحانية 
في الانسان ولا الفاز ء وأنه ممكن التفسير والتعليل 
بمبدآ تجريبي علمي كمبدا! الافمال المنمكسة 
الشرطية الذى آخذ به السلو كيون 5 


ديمتقد « رسل » أنه من الضرورة الاخل يهذا 
الميد! الى آخر حد يستطيع أن يذهب معه اليه » حتى 
اذا ما بقيت بقية من جوانب الانسان يتعذر تحليلها 
بهذا المبدآ » حاول تعليلها على أساس آخر - 

ويرى « رسل » من ئاحية أخرى أنه ليس 
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الصواب كله في الملاحظة الخارجية التى تحصر 
نفسها في سلوك الانسان الظاهر » وليس الصواب 
كله في التأمل الباطني لحالات الشعور . انما 
الصواب وسيلته لطريقان معاء وليس هناك مجال 
لنقد أفكار بعض الفلاسفة التفصيلية . ويكفينا أن 
نقول ان « ديكارت » خرج على مبدثه في الاعتماد 
على التأمل الباطني منذ عبارته الأولى : « أنا 
أفكر » لأن الحالة الياطنية التي بررت له أن يقول 
هده العبارة انما هي حالة واحدة جزئية من حالات 
التفكير ٠‏ لهذا لا يوجد هناك « أنا » ولا كان هناك 
«ه فكر » بمعناه الكلى . فكل ما كان له الحق في 
تقريره بناء على خيرته الباطنية المباشرة هو « ثمة 
حالة شك » أو « ثمة حالة تفكير » . ان كلمة « أنا » 
وكلمة « أفكر » كلاهما نتيجة لعملية استدلالية , 
وليست هي بالمعطى المباشر ٠‏ فلو اقتصر ديكارت 
على المعطيات المباشرة وحدها . أعني المعطيات 
الشعورية الجزئية التي ترد على الذهن واحدة يعد 
أخرى » دون أن يستخلص من هذه السلسلة عنصرا 
دائما ثابتا يطلق عليه كلمة « أنا » ودون أن يطلق 
على مجموعة الجزئيات كلمة واحدة هي « أفكر »,2 
ه لهل هله المعطياك الشعروية الجرنية وحنية 


١١ 


لا يتطرق اليها الشك . لكان موقفه نفس موقفنا 
ازاء المعطيات الشعورية ؛ لأنها أساس لليقين » على 
شرط أن لا يستدل من وجودها وجود مسمياتها 
الخارجية ٠‏ فاللمعة الضوئية التي تقع في خبرتي 
حين أصف تلك الخبرة يأنها « رؤية الشمس » يقين 
لا شك فيه » ما دمت لا أستدل من حدوث هذه أالخبرة 
الداخلية وجود موورش خارجي هو الشمس »2 فاذا 
فسسرنا الفكر الذي جعله ديكارت أساسي البقين ,2 
بأله اهو الحالاتالفتفوزية الى تفع ق بر تنا 
الباطنية فندر كها ادراكا مباشرا , كان ديكارت على 
صواب حين لم يخالجه الشك في يقين تلك الخبرة ٠‏ 


ويرى « رسل » أن السلوكيين قد أصابوا بعض 
الصواب في اعتمادهم على الملاحظة الخارجية , 
ويؤيد بعض أقوالهم ويرفضي البعض الآخر ,2 
معتقدا أن خطأ السلوكيين عائد الى عدم المامهم 
التام بما يقوله علم الطبيعة الحديث , ولو قال 
السلوكيون ان كل ما يمكن معرفته عن الانسان 
تكون معرفته بنفس الطريقة التي نعرف بها حقائق 
علم الطبيعة لوافقناهم لاعتقادنا أن حقائق الطبيعة 
كحقائق النفس ‏ اتما يكون العلم بها في الواقع 
عن طريق الملاحظة الباطنية 2 ولو أنه قد يتبادر 
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اليئا للوهلة الأولى أئنا في علمنا بالطبيعة نعرف 
اعساء مازهئة ذلك اننا حون ترك مدزامنا فنا 
خارجيا + فسينتهي ينا التحليل لممليثنا الادراكية 
حتما الى هذه النتيجة ٠‏ وهي أن ادراكاتنا كلها من 
بصرية وسمعية ولمسية الخ » هي في رؤٌوسنا » فحين 
تقول : نرى الشمس فالأمس في الواقع هو ادراك 
لخبي تجداث فد رياطن: اتفنيندا + 


ويدلل « رسل » على وجود يعض الظلواهصسر 
التكلية . كالضوى الدينية التي هشيع فى يعفر نا 
دون وجود مؤثر فى الخارج يطابقها ‏ كما يحدث 
مئلا حان نتذاكر صورة غرفة وما فيها من أثاث ,2 
وكمأ يحدث في أحلام اليقظضة وأحلام النوم - 
وكالخيال والذاكرة . والعاطفة والرغبة والارادة, 
يتتيع هذه الغلواهر العقلية بالتحليل ليبين أن 
المدلهب السلركي و حدم لا يكفني لتفسيرها ب أو 
بعبارة أخرى لا تكفي الملاحشلة الخارجية وحدهفا 
لادراك حقائقها . ولا يد إلى جاتب ذلك من الملاحظة 
الياطنية التي يلاحظ يها الانسان نقسه ومأ يدور 


ويرى « رسل » أن النظرية السلوكية ان أمكن 


ا 


الأخذ بها الى حد بعيد + فهي وحدها لا تكفي لتعليل 
هذه الظاهرة تعليلا كاملا » ان السلوكي لا يرى 
ضرورة لاستعمال كلمة ذاكرة لأن الامر فيها هو 
نفسه الأس فى العادات ٠‏ فاذا سألنا أتفسنا كيف 
استطيع أن تنس اشمووكا ق الة التد كن يان مأ 
نتذدكره حادثة مضت ؟ من أين يأتي هذا الشعوز 
بالماضي مع أنه لم يكن ضمن العناصر المدركة حين 
وقعت الحادثة أول مرة ؟ لو كان الامر في «التذكر» 
نينها عسل عزانت عل 0 على اقرمن. الشاكن 
بحيث اذ! ما أدرنا القرص مرة أخرى حدئنت 
الحرادث السوكية نضيها فى انرة الثاقية” كنا عقت 
فى الأولى » لما وجدنا هذا التباين في الشعور بين 
الحالتين , لأنه لا شك في أننا نشعي ازاء الحادئة 
عند وقوعها أول مرة أنها حادثة حاضرة ثم نشعر 
عدا 6 1نها جاده ثة ماضية بدليل أننا نغير فى 
الكلمات التي نستخدمها في الوصف في كل مسن 
الحالتين : ففي الحالة الأولى نستعمل الفعل المضارع 
وفي الحالة الثانية نستعمل الفعل المأضي - 
ويعترف « رسل » بظضيرورة الملاحظة الباطتية 
للظلواهر العقلية التي يستحيل ملاحظتها منالخارجء, 
ولا يرى مأ رآه علم النفس التقليدي من قسمة 


ع 


الانسان الى جانبين مستقل أحدهما عن الآخر كل 
الاستقلال في طبيعته : عقل من ناحية وجسم من 
ناحية أخرى ٠‏ بل يرد الجانبين مما الى « هيولى 
محايدة » عنها يتنوع الجائبان معا ٠‏ فلا هو بالمادي 
الذي يرد كل ظواهر العالم بما في ذلك الظواهى 
الفكرية الى مادة 2 ولا هو بالمثالي الذي يرد ظواهصر 
العالم كلها بما فيها الظواهى المادية الى عقل / ولا 
هو بالاثئنيني الذي يعترف بجانبي المادة والعمقل 
ويجملهما حقيقتين قائمتين جنيا الى جنب » لكنه 
واحدي من طراز فريد ٠‏ فالعالم كله مؤلف من 
عتصر محايد لا هو بالعقل ولا هو بالمادة »ء بل 
المقل والمادة كلاهما :ولف منه على اختلاف بينهما 
في طريقة التأليف ٠‏ 
رسل والتربية والأخلاق : 

اذا ما فال لما معرفة الافواق. الابعا فسة : 
خلال حياته الطويلة ٠‏ يهدف ايصال الافراد 
والأخلاقية 6 والستاسيةء الثى تاأخبحتها «ازسيل:ة 
المقدسة التي تحقق لهم الحرية الكاملة من كافة 
والجماعات أينما وجدوا الى حقوقهم الشرعية 


١17 


القيود والأغلال التي تسيطي على وجودهم وذواتهم 
الانسانية ٠‏ 


ولقد سبب اتدفاع « رسل » الجنوني المتواصل 
في سبيل تحقيق هذه المباديم إلى جعله عرضة للاتهام 
بآأئه ليس سوى فوضوي ينهد إلى تقويضش دعائم 
المجتمعات القائمة 2 وأثه يحاول اشامعة الفوضى 
والقضاء على التماسك الانساني ٠‏ عن طريسق 
الدعوة الى منح الافىراد الحرية المطلقة بغر القيود 
الضابطة والشكائم الرادعة . التى يغيرها لا يكون 
مجتمع ٠‏ ولا تستقر حياة ٠‏ وتتقدم نحو المثالية , 
والكمال 4 المطلق 0 


ويلاحظ « رسل » أن المناهج التر يوية المتبعة فى 
المجتمعات الانسانية ليست سوى مؤامرة كبيرى على 
حرية الأفراد ٠‏ فلا يكاد يولد الطفل وينشأ حتى 
يغمسيه ذووه ومواطتوه غمساأ في ثقافة المجتمع 
الذى بحام عقيو | افيه رولا يسشكرث يلقع قد اذا 
يعتقد وكيف يسلك » يغضص. النظر عن سلامة تلك 
العقائد أو صواب هذا السلوك + فليس المهم عتدهم 
أن تكون العقيدة سليمة أو أن يكون السلوك 
صوابا » بل المهم هو أن تكون هذه هي عقائد سائر 


١148 


أفراد المجتمع وهكذ! يسلكون »2 واذن فحتم محتوم 
على الناشيء الجديد أن ينصب مع غيره في قالب 
واحد . والا فهو الشاذ الذي يستحق أن يوضع 
موضع السخرية ؛ ويكون الطفل في أعين الناس 
جديرا بالاعجاب والثناء حين يكون وادعا يؤدي ما 
يؤمر بأدائه ولا يبيح لنفسه أن يناقش الكبار في 
جواب ما يأمرونه يفعله ,2 وبهذ!ا تصيح عملية 
التربية قائمة على أساس التجانس بين هذا الناشيء 
وبين بقية أفراد المجتمع ؛ وعمل المربي ‏ والدا 
كان أو معلما ‏ هو أن يقلم في الناشيء شذوذه 
ويشذب ما قد يبدو في منحاه من غرابية عن المألوف ». 
وعمل التربية هو أن تصوغ الناشئين على غرار 
ذلك التمط القات .+ و التاستون انما يكو نون بلا 
حول أو قوة وهم بعد في مر حلة الطفولة 2 واذن 
معملية التربية هي في صميمها استغلال لهذه الطفولة 
العاجزة حتى عن وقاية نفسها ٠‏ 

وهنا لا بد أن يتساءل « رسل » لصالح من يكون 
هذا الاستفلال ؟ فيجيب بأنه استغلال لصالح الدولة 
من كا .واالكتيية من حجية اأخرق + آق. لسالسة 
الحكومة ورجال الدين ٠‏ فالدولة من صالحها أن 
تجعل من النشء « مواطنين » صالحين ٠‏ لكن ماذا 
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تعني كلمة مواطن هنا ان لم تعن قردا ينشأ على 
احترام الاوضاع القائمة ؟ لأنه اذا نشأ ناشيء على 
الثورة ضد )١(‏ تلك الأوضاع القائمة لم يكن 
بالبداهة موالنا صالحا في رأي الدولة القائمة ؛ 
لا يل المواعلن الصالح هو الذي لا يعترف لنشسه 
بوجود بالقياس الى قيام تلك الدولة » بحيث اذا ما 
أصاب الدولة خطر. كان حتما على المواطن الصالح 
أن يضحي بنفسه فى سبيلها : وأما الدين فهو كذلك 
فخ كالحية يكون عاملاً على أن ينشا الفره اضيا بنا 
قسم له في الحياة الدنيا » أعني ألا ينشأ ثاشر! داعيا 
الى انقلاب 2 ومن ثم ترى الدين معينا للدولة على 
قاف الأنطلية الغائسة دوعن ان يفل اتعوسس 
الجديد وقق صورتها ٠‏ 


ويقول « رسل » وهو يتحدث عبن الثاحية 
الدينية ومدى فاعلية الدين في تكوين شخصية 
الطفل . وخاصة الدين المسيحي : انه لمن المقعلوع 
يصحته فيمن يقبلون التعاليم المسيحية قبولا 
حقيقيا عميقا ٠‏ أنهم ينزعون الى التقليل من خطورة 
طائفة من الشرور كالفقر والمرضض. ء على أساس 


(9) رسل : التربية والمالم الحديت صن : 7( ٠‏ 
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أن النكن القن هما :من عكون هته الغياة الدشاء 
ويصادف مذهب كهذا هوى في نفوس الأغنياء , 
وربما كان ذلك نفسه هو السبب في أن معظم قادة 
الحكم متدينون عميقو التدين ٠‏ لأنه لو كان هناك 
حياة آخرى ولو كانت الجنة هي الجزاء الذي يعوض 
عن الشمّاء في هذه الارض فنحن اذن على صواب 
اذ أقمنا العوائق في سبيل اصلاح الحياة على 
الأرض ١‏ ولا بد لنا من الاعجاب بهذه التضحية التي 
يبديها قادة الصناعة وكاسيو المال الذين يوؤثرون 
صالح غيرهم على صوالحهم اذ يأذنون لغيرهم أن 
يحتكروا لأنفسهم العذاب على هذه الارض >2 وهو 
عذاب قصير الأمد لكنه موفور الربح في الحياة 
الاخرى )١(‏ * 


ومن هذه المنطلقات يتبين لنا أن المشكلة 
الرئيسية في التربية هي نفس المشكلة الرئيسية في 
السياسة والاخلاق ٠»‏ تتعلق بالعلاقة بين الفرد 
والمجتمع . فالناشيء الذي نهدف الى تر بيته مبن 
جهة , وأمامنا من جهة أخرى الهيئات التي تتسابق 
الى اغتصاب عقله وقليه , على الرغم من تعيدد 


٠ (١مل رسل : التربية والعالم الحديث صن‎ )١( 


١1١ 


المدارس الفكرية والثربوية ٠‏ فأهم ما يلفت نظر نا 
مدرستان متعارضتان : احدإهما تجمل التربية 
منسجمة بين الطفل وييئته وثقافة تلك البيئة ,2 
والثانية تجمل التربية تنمية لنفس الملفل 
واستعداداته الطبيعية . والفريق الاول يطلب من 
رجال التربية أن تكون أهدافهم من وراء عملية 
التربية هي أن يحدث التجانس بين الطفل والمجتمع 
المحيط به » وهذا التجانس لا يكون بتيديل أوضاع 
المع (حتو رين طانم الطدن» انها يكرن يتهتايب 
طبائع الطفل وتبديلها حتى تنسجم ممع أوضاع 
المجتمع ٠‏ بيتما يريد الفريق الثاني آن تتوقف 
عملية التربية على الاهتمام في الطفل ذاته لتنمو 
لأبييتة بش التعلى. من رملا رمه قلاف الطنيعة رمس 
ثقافة المجتمع المحيط به أو عدم موافقتها . ومن 
هنا يظهر موضع الغلاف بين المدرستين : هل نر بي 
الطفل ليكون مواطنا أم نربيه ليكون فردا ؟ أما 
المدرسة الأولى فترى أن من مصلحة الجماعة أن 
تحد فردية الطفل ٠‏ باعتباره عضو! فعالا في المجتمع: 
وأما المدرسة الثانية فترى من أجل تمو الفرد نمو! 
يحقق طبيعتها بغير أن يحدد مجرى ثمائها , لا بد 
من رقض مختلف العوامل الاجتماعية ٠‏ 


١1١5 


والأخلاق بنظر « رسل » هي مجموعة من مبادىم 
عامة تعين على تحديد القواعد التى يجري السلوك 
على مقتضاها )١(‏ فليس عمل الاخلاق ‏ بمعتاها 
الفلسفيى ‏ هو أن تحدد للانسان كيف ينبغي أن 
يسلك في ظروف معيتنة , لأن مثل هذا الارشاد 
العملي هو من وأجب الو عل الديتي وما اليه , بل 
عمل الاخلاق تختلف باختلاف (؟) الزمان والمكان 
وباختلاف الجنس والعقيدة وهي يصفة عامة تختلف 
باختلاف الظروف المحيطة بالممل 2 فمتى يجول 
الكذدب ‏ مثلا ‏ ؟ قد يجيب مجبب بغس روية : أنه 
لا يجوز أبد! . لكنك تكذب اذ! قابلت مفتالا يعدو 
في جنون وراء رجل يريد آن يقتله » ثم سالك : 
دن نز أيك لل اح مضي :ذلها ليجل ؟ 2 لسن 
الكذب مقبولا في فن الحرب ؟ بل ألا يكذب القساوسة 
حين يكتمون سر من اعترف لهم يسره ؟ ألا ينبخي 
أن يكذب الاطباء ليطمثنو! مرضاهم ؟ كل هذه 
ظروف تقتضي الكذب » لكن الذي يقرر صواب 
الكذب في ظروف معينة هو الوعظ والارشاد 
الاجتماهي » وليس هو من علم الاخلاق ٠‏ 


, رسل : التربية «العالم الحديث من م‎ )١( 
, رسل : هوجز الفلسفة » ف ؟؟‎ )*( 


تقد 


ولما كانت القواعد الخلقية تتغر بتفير الظروف 
ووجهات النظر , فلا يد أئا من أن تتساءل : هل 
يجوز أن يقتل الزوج عاشق زوحته ؟ الكنيسة ردها 
أنه لا يجوز ء. والادراك يجيب لا ء. لكن القاتون 
يجيب أن نعم أذ أنه كثيرا مأ يبرىء القاتل في مثل 


هذه المواقف ٠‏ 


ومن هنا يتوضح لنا كيف تتفير قواعد الاخلاق ؛ 
أما مباديء الاخلاق التي هي من شأن الفلسفة 
آن تقررها فثابتة وشاملة » فمهما تفيرت القواعد 
الغلقة فق عضي الى عسين ومن فكاتن الى سمكنان:: 
فهي دائما تتخذ صيغة الامر أو ما يشبهها » قترى 
القاعدة الخلقية توجب على الناس أن يفملوا كذ! 
وألا يفعلو! كيت ٠‏ فماذ! يعني الوجوب في مثل هذه 
الحالة ؟ لو تمكتا من الجواب عن هذ! السؤال على 
هذه الصورة أو تلك ٠»‏ فجوابئا سيكون مقّررا لممدآأ 
الأخلاق الذي نعنيه حين نقول ان مباديء الأخلاق 
بمعنأها الفلسفي أثبت من قواعد الاخلاق وأعم : 


والولاء لصاحب السلطان . ولا فرق بين آن يكون 
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صاحب السلطان الذي يوجب على الناس قواعد 
سلوكهم الها آو حاكما أو عادة من المادات التي 
جرت بها التقاليد » لكن الفلسفة ترفض هذا المعنى 
للوجوب الخلقي ٠‏ وأن يكون مبدأ الاخلاق هو 
طاعة صاحب الأمر كائنا من كان »2 ورفضها قائم 
على عدة أسباب » منها أن الاوامر الخلقية التي 
يأمرنا بها صاحب السلطان ‏ مهما يكثر عددها ع 
فهي أقل من أن تشمل ظروف الحياة كلها » خنذ 
لذلك مثلا الوصايا المشر ء فلو أخذت يهذه الأوامس 
العشرة على أنها أساس السلوك الغلقي » فهل تعلم 
ان كان جائزا للناس أو غير جائز أن يتسعوا قاعدة 
الذهب 3 معاملا تهم الاقتصادية ؟ 

واذا أردنا أن تجمل الوصايا العشر أساسا 
لسلوكنا الى الحد الذي تمتد اليه تلك الوصايا » ثم 
لنا بعد ذلك أن نتيع قاعدة المنفعة الاجتماعية في 
الحكم على أتواع السلوك التي لا تدخل في نطاق 
تلك الوصايا كان ذلك مما لا يرضى عنه الفيلسوف 
لأنه يحاول أن يجد للسلوك الصواب كله ميدأآ 
واحدا , ومن الاسباب التي تجعلنا نرفض أن يكون 
الوجوب نتيجة أمر من صاحب الامر »ء اننا اذا ما 
سألنا : كيف عرفنا أن هذه هي الأوامر التي أمر 
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بها صاحب الأمر ؟ كان الجواب أنها تعرف بالوحي 
اذا كان مصدرها الله وتمرف بالمرف ان كان 
مصدرها التقاليد . وذلك من مصادر المعرفة التي 
لا يقرها فقيلسوف ٠‏ 

وفي حالة رفضنا أن تكون طاعة صاحب الأمر 
هي مصدر الوجوب الخلقى » فما مصدره ؟ هنالك 
جواب ثان كما يرى « رسل » أقرب الى الصواب من 
الجواب الأول ٠‏ وهو أن مصدر الوجوب نابع من 
الداخل ع واتقل الأفسان اه 'لاازك اليه من شار م 
فالأعمال تكون خيرا لو صدرت عن كذا وكذا من 
الفواعلت الانسا مه ب واتكون قرا لق سنوت عه 
طائفة أخرى من تلك العواطف . ويمكن القول 
بصفة عامة ان كل عمل يصدر عن « الحب » فهو 
خير , وأما ما يصدر عن الكراهية فهو شير ٠‏ 


ويرى « رسل » انه ان يكن رأيا صحيحا من 
الزعية التلمية"««قانهة ناقمن: من الوجية ا لفلسفة ‏ 
كونه نتيجة لمبدأ أعم وأشمل ٠‏ فما الذي يجعمل 


الول 


الوجوب الخلقي ؟ ما الذي يجعل الفعل خيرا آو 
شرا ؟ اذ هنالك فريق يجعل ميدأ الحكم على الفمل 
بخير أو بشر ليس هو ما سبق الفعل من أمر صدر 
و لي ا ار بل 
س الحكم هو ما يلحق الفعل من نتائج ٠‏ فهكذا 
سر اليو جو الذي يرى أن 
السعادة هي الخير » وأن أساس السلوك اذن ينبغي 
أن يكون ما ترجح به كمة السعادة في هذه الدنيا, 
فان أردنا الحكم على فمل ما بالخير أو بالشر . 
فلنسأل أولا , ما نتائجه من حيث تحقيق السعادة 
ليني الانسان في هذه الحياة الدنيا ٠‏ 


ويؤكد « رسل » أن الانسان اذا ما حكم على 
فعل بأنه خير 2 كانت صفة الخير هذه )١(‏ تجسد 
رغبته الذاتية في ذلك الفعل 2 ولم تكن صفة 
موضوعية في الفعل ذاته » وليست القيم سوى تعبير 
عن حالة وجدانية عند المتحدث . وليس هو بالأمر 
الذي يصف شيئا في عالم الواقع » فحين يقول القائل 
مثلا ان الكراهية شر والحب خير ٠١‏ فكأنما يقول : 
وددت لو لم يكن بين الناس كراهية وأن يسو دهم 


(() رسل : الدين والعلم صن (2؟ ٠‏ 


يف 


الحب » فاذا فرضنا أن شخصين اختلفا في الحكم على 
فعل بأنه خير فليس هناك فيصل موضوعي يرجع 
اليه في قبول أحد الرآيين ورفض الآخر ٠‏ ولذلك 
كان من المستحيل أن يتجادل اثنان فيما اختلفا فيه 
من أحكام القيم » ولذلك أيضا كانت وسيلة الوعظ 
بهذا الفعل أو ذاك مما يحسبه الواعظ خيرا 2 هي 
الخطابة والتأثير في الشعور , لا الاحتكام الى الحجة 
المقلية 2 اذ ليس للعقل من حجة يقيمها ليؤيد 
ضر بأ من الاخلاق دون ضربء بعبارة أخرى نستخدم 
فيها لغة المنطق : ليست الاحكام الخلقية مما يوصف 
بصواب أو بخطأ ٠‏ و بالتالي لا يجوز لها أن تكون 
علما أو جزءا من علم 2 فليس بين وقائع العالم 
الخارجي وحقائقه وقائع أو حقائق خلقية كما 
يكون هنالك ‏ مثلا # ضوء وصوت وحرارة » واذن 
فليس الحكم الخلقي تقريرا عن واقعة أو وصفا 
لحقيقة .انما هو انفعال معير عن حالة نفسية أشيه 
بانفعال الفاضب أو النشوان ٠‏ فكل اختلاف بين 
الناس على تقدير الافمال تقديرا خلقيا هو من 
قبيل اختلافهم في الذوق » ولا سبيل الى حسم ذلك 
الاختلاف بينهم الا اذا كانوا منذ البداية قد اتذقوا 
على مبأدىء بعينها » وعندئدذ ينحصر الخلاق في هل 
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تنطبق تلك المباديء المتفق عليها على الافعال التي 
اختلف فى تقويمها ؟ 


ومع ذلك كله ليست العبارات الدالة على أحكام 
حلقية هي من قبيل العبارات الذاتية الصرفة ؛ التى 
لا تعدو حدود قائلها 2 لأنه مما يميز العبارة 
الأخلاقية أن قائلها يعبر بها عن رغبة يتمنى أن 
يطيقها الناس جميعا في سلوكهم » وف هذه الرغبة 
في تعميم القاعدة ظل من الموضوعية طفيف ٠‏ 


ونتلاحظ أن هناك عالمين يعيش فيهما الانسان 
يختلف الواحد منهما عن الآخر اختلافا يميدا : 
أولهما عالم الطبيعة ٠‏ وثانيهما عالم القيم » يعيش 
الانسان في عالم الطبيعة جزءا منه , فأفكاره العقلية 
وحركاته البدنية خاضعة لنفس القوانين التي تسير 
بموجبها الذرات والنجوم ٠‏ وأما في عالم القيم 
فالطبيعة كلها لا تزيد على أن تكون جزءا من مملكة 
فسيحة الأرجاء يجلس )١(‏ الانسان على عرشها 
ويفرض عليها ما شاء لها من معايير 2 فهناك تكون 
الكلمة العليا لأذواقنا وخيالنا وتقديرنا ولا يمكن 


٠ ) ١0-09١5 ( رسل : عقيدتي : ص‎ )١( 
الخال‎ 


لقوة خارج أنفسنا أن تصف أحكامنا تلك بالضلال 
والخطأ . نحن الذين نخلق القيم الخيرة 2 والقيم 
الجميلة » و نرميها على الاشياء ولا سلطان علينا في 
ذلك » فبينما نحن في عالم الطبيعة أشياء كسائس 
الأشياء الخاضعة لقوانين لم تكن من وضعنا ء تراثا 
في عالم القيم » عالم الخير والجمال ملوكا ذوي 
سلطان نحكم بما نشاء يغير حساب ٠‏ 


وفي اعتقاد « رسل » أن هنالك عالم القيم 
الأخلاقية والجمالية التي هي صنيعة الانسان 
وميوله الذاتية . ومن ثم كان النتاج الفكري لرسل 
متقنيها اكول 3 نمه الولح مدهها بالمد ور 
على الآخر ٠»‏ فله منطق تحليلي ومذهب فلسفي في 
الطبيعة وتفسيرها من جهة ,2 وكذلك له من ناحية 
أخرى مجموعة قيمة من آراء في الاخلاق والتر بية 
والسياسة والاجتماع . دون أن يكون بين الناحيتين 
رباط ير بطهما في نسق واحد ,2 ولا عجب »2 فهو 
أحد الفلاسفة المعاصرين تحليل يواجه كل مشكلة 
على مدق ينا اتفطفيه بانيطيا + 


على أن هذه الآراء الكثيرة التي أدلى بها «رسل» 
في كثير من كتبه عن الحياة الانسانية ليست بغر 


افر 


محور تدور حوله على اختلافها وتعددها ١‏ فالمحخور 
الواضح في كل تفكيره الانساني في أخلاق وت بية 
نساعة وايقبا هي الدفاع عن ويد الفرد يا 
استطاع الى ذلك من سبيل » كانت حرية الفرد هي 
مدار فكرة حين فك في التربية » وهي مدار فكره 
حين فكي في الاخلاق 2 وهي كذلك مدار فكره حين 
فكر في السياسة والاجتماع - 


ويبدو لاملاحظ أن أقصر طريق نصل به الى 
لباب أفكارء السباسبة هو أن نسأل السؤال التالي : 
ما موقفه ازاء المذهب الماركسي ؟ ذلك لأن هذ! 
المذهب هو بعير شك أقوى المذاهب السياسية 
الاجتماعية التي سأدت العالم في القرن الأخير , 
أعني في الفترة الممتدة من مئنتصف القرن التاسع 
عشر الى منتصف القرن العشرين » ويستحيل على 
فيلسوف سياسي اجتماعي أن يتجاهله ٠‏ بل حتم 
عليه أن يلاقيه مؤيدا أو معارضا أو معدلا )١(‏ 8 


ويلخص موقف « رسل » من مذهب ماركس 
بمبدئه الأساسي الذي أشرنا اليه آكشر من مرة في 


(9) رسل : السبيل الى الخرية صن : 88( ٠‏ 
١؟]‏ 


هذا الكتاب 2 وهو الدفاع عن حرية الفرد ضد أي 
عدوان مهما يكن مصدره ومهما تكن غايته ,2 واذا 
كان ذلك كذلك ؟ فهو مناهض للماركسية بكل قوته 
لأنها تنتهي الى الاعتداء على حريات الاقراد 
وطمسهم في لجة المجموع » وهي كذلك تمجد العامل 
بيدايه .على حسات لشفل 'بفكره + .وقشلا عن ذلك 
فهي تتخذ من حرب الطبقات ومن الكراهية بين 
أفراد المجتمع حافزا للتقدم ٠‏ مع أنه مجال على 
الانسان أن يتقدم على أساس من الحسد والحقد , 
فلنسن بهتالك: الكسنتام التى يمكن. .بها أن تسستعري 
عن الكراهية وفاقا بين الناس واتساقا ٠‏ 

واذ كان « رسل » قد رفضص. الشيوعية نظاما 
سياسيا واجتماعيا . فمن الطبيمي أن يرفض النظم 
الفاشية على اختلافها , ذلك لأنه في حالة الشيوعية 
قد يقبل الفاية منها ولكنه لا يوافق على الوسائل 
المؤدية الى تلك الفاية . كما ظهرت هذه الوسائل 
في الروسيا مثلا » نعم انه قد يقبل الغاية من 
الشيوعية لأنه لا يكتم ثورته على الرأسمالية سواء 
كانت في صورتها التنافسية التي سادت القرن 
التاسع عشر » أو في صورتها الاحتكارية التى تسود 
العالم اليوم » فاما النظم الفاشية فهى مرفوضشة 


فى 


غاية ووسيلة , لأنها رأسمالية وهي قائمة على 
اشعال روح القومية ٠‏ وهي منافية للديمقراطية , 
ثم هي فوق ذلك كله تفرق بين الناس أجناسا 
وطبقات ٠‏ فالجنس الآري ممتاز عندهما بالقياس 
الى غير الآري 2 والصفوة ممتازة بالقياس الى غمار 
التاس وسوادهم ٠‏ 


الرياضة وفلسفتها عند رسل : 


يعتقد « رسل » أن الرياضة دراسة ‏ اذ ما 
بدأناها بأكش أجزائها الفا لنا ‏ أمكن متابمتها في 
أحد اتجاهين متضادين ٠‏ والاتجاه الذي نتألفه 
أكش من الآخر هو الاتجاه البنائي الذي ينحو بنا 
نحو تر كيب يزداد تدريجيا : فمن الأعداد البسيطة 
الى الكسور ثم الى الأعداد الحقيقية فالأعداد 
المركبة . ومن الجمع والضرب الى التفاضل 
والتكامل وهكذا نمضي في السير الى الرياضيات )١(‏ 
المليا 2 وأما الاتجاه الثاني الذي لا تألفه بمثل ما 
نألف الاتجاه الأول ,» قيمضي مستعينا بالتحليل نحو 
ازدياد مطرد في التجريد والبيساطة المنطقية 2 فبدل 


(9) رسل : الدخل المي الفلسفة الرياضية ص ( ١‏ -؟ ٠)‏ 


لفق 


أن نسأل قائلين : ماذا يمكن تعريفه واستنباطه من 
المسلمات التي بدأنا بها » نسأل قائلين : ماذا عسانا 
واجدوه من أفكار أكش تعميما يمكن بواسطتها أن 
نعرف وأن نستنبط ما كنا قد اتغذناه نقطة 
ابتداء ؟ هذا السير في الاتجاه المضاد هو الذي يميز 
الفلسفة الزناضية اذا قووقك. بالرياقة المسعادة: 
لكن ليكن مفهوما أن هذه التفرقة ليست بتفرقة 
من الموضوع الذي تدرسه الرياضة وفلسفتها معا, 
بل هي تفرقة في الحالة العقلية التي يصطنمها 
الباحث . ان علماء الهندسة من الاغريق الأولين , 
حين انتقلوا من القواعد العملية التي كان يستخد مها 
المسويون ال «مسالحة الأوضن: .اق القشايا الغانة 
التي يمكن بها تفسير تلك القواعد . ومن ثم انتقلوا 
الى 'بديهيات اقليدس ومصادراته ء كانوا بهذا 
ينتقلون في مجال الفلسفة الرياضية حسب التمريف 
الع ذكز ناه سمي اقااءنا يلوا سروف ع 
البديهيات والمصادرات . كان استخدامهم لها في 
العمليات الاستنباطية ب كالنذي ثراه عند اقليدس 
من اختصاص الرياضة بمهعناها الألوف . ان 
التقوقة يت الزياضة -والفلسفة “الرئاضية اقينا 
تعتمد على نوع الاهتمام الذي يحفز الياحث , 
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وعلى المرحلة التي يكون البحث قد بلغنها . لا على 
القضايا التي هي موضوع البحث نفسه ٠‏ 


رسل وتعريف العدد : 


يقول رسل : هبنا قد وضعنا كل الأزواج في 
حزمة ٠‏ وكل الثالوثات في أخرى . وهكذا » فبهذه 
الطريقة نحصل على حزمات مختلفة من مجموعات . 
كل حزمة منها تتألف من كل المجموعات التي لها عدد 
معين من الحدود . ويهذا تكون كل حزمة فئة 
أعضاوٌ هأ هي هذه المجحموعات 2 أي أعضاوٌ ها هي 
فئات . واذن فكل حزمة تكون فئة من فئات 2 
فالحزمة المؤلفة من جميع الأزواج ‏ مثلا ‏ فئة من 
فئات : اذ كل زوج منها فئة ذات عضوين والحزمة 
كلها المؤلفة من أزواج هي فئة قوامها عدد لا نهاية 
له من أعضاء . كل عضو منها فئة ذات عضوين ٠ )١(‏ 

فكيف يمكننا الجزم يأن مجموعتين تنتميان الى 
حزمة بعينها ؟ الجواب الذي يبرز نقسه أمامنا هو 
هذا 17 العلل 4 عقيو تعترى علي كل مجموءة ؛ 
وضع المجموعتين في حزمة واحدة اذا كانت كل 


٠ ) ١الا‎ ١8 ( رسل : الدخل الى الفلسفة الرياضية من‎ )١( 
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منهما محتوية على نفس العدد الذي تحتويى عليه 
المجموعة الأخرى , لكن هذا الجواب فيه افتراض 
سابق بيأننا قد فرغنا من تعريف المعدد 2 وأئنا 
نعرف كيف تعلم عدد الحدود التي تتألف منها كل 
مجموعة , فلقد ألفنا عملية العد الفا قد يجمل 
مثلا هذا الافتراضص السابيق يملت منا فلا تلاحظه »2 
ومع ذلك فالواقع هو أن العد ب رغم الفنا له 
عا نهاية با الدر كب يعن الوجية التملقية + انط 
عن أنه لا يجدي ‏ باعتباره وسيلة للكشف عن عدد 
الحدود التي + تحتوي عليها مجموعة ما الا اذا كانت 
تلك المجموعة نهائية العدد . غير أن تعريفنا للعدد 
لا يجوز أن يفترض مقدما بأن كل الاعداد نهائية , 
وعلى كل حال نحن لا نستطيع ‏ بغير الدوران في 
حلقة مفرغة ‏ أن نستخدم العد في تعريف الاعدادء 
لأن الاعداد هي التي نستخدمها في العد . وعلى ذلك 
فلا غنى لنا عن طريقة أخرى نقرر بها متى يكون 
لمجموعتين نفس العدد من الحدود ٠‏ 

ولما كانت فكرة التشابه هي من الوجهة المنطقية 
مفروضة مقدما في عملية العد . وهي من الوجهة 
المنطقية كذلك أبسط من العد وان تكن أقل الفا 
لنا ٠‏ ففي مقدورنا ‏ اذن ‏ أن نستخدم فكرة 


١1 


ه التشابه » عند الحكم على مجموعتين بأتهما 
تنتميان الى حزمة بعينهاً ٠‏ 


رسل ومنطقه الرياضي : 


يرى « رسل » ان الرياضة البحتة هي طائفة 
القضايا التي تأخذت هذه الصورة ق تستلزم ك 
حين تكون ق وك قضيتين محتويتين على متغير واحد 
أو أكش يحيث تكون المتغيرات في احداهما هي 
تفسها المتفيرات في الأخرى ؛, وبحيث لا تشتمل 
ق أو ك على ثوابت أليتة ما عدا الثوابت المنطقية, 
والثوابت المنطقية كلها عبارة عن أقكار يمكسن 
تمر يفهأ باستخدام الحدود الآتية : لزوم » غلاقة 
حد بفنّة هو عضو فيها ء الفكرة التي تعير عنها 
كلمة بحيث ٠‏ فكرة العلاقة . وغر هذه من الافكاا 
التي قد تكون متضمنة في الفكرة العامة عن القضنايا 
التي هي من الصورة المذكورة »2 أضف الى هذه 
الاقكار كلها حقيقة أخرى وهي أن الرياضة تستخدم 
فكرة ليست في ذاتها من مقومات القضايا التى هي 
موضوع الرياضة ٠‏ وأعني بها فكرة الصواب ٠ )١(‏ 


٠ " رمسل : هباذدى» الرياضة : من‎ )١( 


فق 


ومن الواضح أن علاقة الرياضة بالمنطق و ثيقة 
جدا . فكون الثوابت الرياضية جميعا ثوابت 
منطقية 2 وأن مقدمات الرياضة كلها انما تختص 
يتلك الثوابت » يبين لنا ‏ فيما أعتقد ‏ ييانا دقيقا 
ما قصد اليه الفلاسفة حين قالوا عن الرياضة انها 
قبلية » اذ الواقع هو أننا اذا ما قيلنا جهاز المنطق 
فان الرياضة بكافتها تلزم بالضرورة , وآما الثوايت 
المنطلعة تفسها قطورقة تطريقها لاااتكو الا سعد 
ذكرها .2 لأنها من الأولية بحيمث تكون كافة 
الخغصائص التي يمكن بواسطتها تعريف تلك 
الطائفة من الثوايت ٠‏ ممالا يد أن يفترض مقدما 
بعض أفراد الطائفة » ومع ذلك فمن الوجهة العملية 
يتخذ تحليل المنطق الرياضي وسيلة للكشف عن 
الثوابت المنطقية . ان تمبيزن الرياضة من المنطق 
أمر جزاف الى حد بعيد . و لكن اذا كان )١(‏ هذا 
التميز بينهما أمرا مرغوبا فيه ٠‏ فيمكن بيانه على 
النحو الآتي : يتألف المنطق من المقدمات الرياضية 
بالاضافة الى جميع القضايا الاخرى التي لا تتناول 
قط الا الثوابت المنطقية ومعها المتغيرات دون أن 
كو سهونية لفروطك تعرية الرياشة كناد كرناء 


٠ رسل : اصول الرياضة : من لم‎ )١( 


١ 4 


وأما الرياضة فتتألف من جميع ما يترتب من 
نتائح على المقدمات المن كورة التي تثبت لرومات 
ضووية بتشيلة غلى هرات + بالاضافة إلى نحن 
تلك المقدمات نفسها على شعرمل أن يكون فيها تلك 
المميزات , وعلى ذلك فيعض مقدمات الرياضية , 
مثل المبد! المنطوي عليه هذ! القياس : اذا كانت 
ق تستلزم ك وك تسعلزم راء كانت ق #امتلزم راء 
ينتمي الى الرياضة ء ولولا رغيتنا في القزام 
الاستعمال الشائع . لجاز لنا أن نوحد بين الرياضة 
والمنطق . وآن ثعرف كلا منهما بأنه طائفة القضبايا 
المشتملة على متغيرات فقعل مع ثوايت منطقية 2 
لكن احترام العرف يؤدي بي الى الأخف بالتفرقة 
المدذكورة . على ألا أنسى أن قضايا معينة تنتمي 
البهما معا ٠‏ 


رسل والمعرفة الوصمية : 


يلاحظ « رسل » أن لديئا اتصالا مباشرا بشيء 
ما اذا كنا على وعي يذلك الشيء ء وعيا مياشرا 
دون أن تتوسط في ذلك أي عملية استدلالية أو 
أية معرقة بحقائق 2 وعلى ذلك فحين تكون منضدتي 
حاضرة آمامي ٠‏ قأنا على اتصال مباشر بالمعطيات 


1 


الحسية التي متها يتألف ظاهر )١(‏ المنضدة ‏ لونها 
وشكلها وصلايتها وتعومتها الخ . فكل هذه أشيام 
أكون على وعي.مباشر بها حين أكون للمنضدة رائيا 
ولامسا , فالدرجة المعيتة من الضوء التي أراها قد 
يقال عنها أشياء كثيرة ‏ فقد أقول عنها انها بنية 
وانها أميل الى الدكنة وهكنذا ء. غير أن أمثال هذه 
الأقوال ‏ وان تكن تضيف الى علمي علما بحقائق 
عن اللو لا تجعل علمي باللون ذاته أفضل مما 
كان عليه من قبل : فاذا ما كان الامر أمى معرفة 
اللون ذاته م بالمقارنة إلى معرفة حقائق عن اللون _ 
فأنا أعرف اللون معرفة كاملة شاملة حين أراه ,2 
ويستحيل حتى من الوجهة النظرية أن أضيف الى 
علمي ذاك باللون ذاته شيئا » وهكذ! تكون المعطيات 
الحسية التي منها يتألف ظاهر منضدتي أشياء بيني 
وبينها اتصال مباشر » أشياء أعرفها مباشرة في حالها 
الى هي عليه" 

أما معرفتي بالمنضدة باعتيارها شيئا ماديا فهي 
ب على عكس ذلك ليست معرفة مباشرة .فالمنضدة 
كما هي اتما أحصل على علمي بها عن طريق الصلة 
المباشرة بالمعطيات الحسية التي منها يتألف ظاهرماء 


٠ ) رسل : مشكلات فلسفية صن ( “الا ثلا‎ )١1( 


ل 


وقد رأينا في الفنصل الاول من الكتاب أنه يمكن 
الشك ‏ دون اغراق في السخف ‏ فيما لو كان 
للمنضدة وجود على الاطلاق » على حين أنه محال 
علينا أن نشك في معطياتها الحسية » فمعرفتي 
بالمنضدة ٠‏ باعتبارها شيئًا ماديا » هي من النوع 
الذي سأطلق عليه اسم « المعرفة بالوصف » ٠‏ 
فالمنضدة هي الشيء المادي الذي عنه يصدر كنذا 
وكذا من المعطيات الحسية . هذا القول يصف 
المنضدة . ووسيلة الورصف هي المعطيات الحسية , 
فلكي نعرف أي شيء عن المنضدة فلا بد من معرفة 
حقائق تر بطها بأشياء يكون لنا بها اتصال مباشر : 
اذلا بيد أن نعرف أن كذا و كذ! من المعطيات الحسية 
صادرة عن شيء مادي » وليس هنالك حالة عقلية 
داددة: نكون. ها عن برهي عبار باللشيدة , 
ا ل ا ا 

حقيقة أمره علم بحقائق عقلية ة » أما الشيء الواقع 
الذي هو المنضدة فلستا على علم به اطلاقا , اذا 
أردت دقة في القول , ذلك لأن ما تعلمه هو وصف ٠‏ 
ولو أن الشيء نفسه لا يقع في علمنا وقوعا مباشرا, 
وفي مثل هذه الحالة نقول عن معرفتنا بالشيء انها 
معرفة بالوصف ٠‏ 


للخل 


رسل وأجزاء الكون - 


يقول الفيلسوف البريطاني « رسل » : تميل 
النظرة التقليدية التى تتغفذ من الكون نفسه 
موضوعا لمحمولات متعددة لا يمكن حملها على أي 
شيء جزثي ممأ يحتويه الكون : وأن تجمل من 
وصدف الكون بمثل هذه المحمولات المميزة لهموضوع 
اختصاص للذاسفة , أها آنا قعلى عكس ذلك 
أذهب الى أنه ليس هنالك قغضايا .ما يكون الكون 
فيها موضوعا ء وبعبارة أخرى , لين هنالك شيع 
اسمه الكون . مذهبي هو أن ثمة قضايا عامة قد 
تقال عن كل شيء جزئي على حدة : مثل قضايا 
المنطق ٠‏ لكن ذلك لا يقتضي أن تكون مجموعصة 
الاشياء الموجودة مكونة لكل يمكن اعتياره )١(‏ شيئا 
آخر يضاف الى ساشر الاشياء , وبذلك يمكن جعله 
موضوعا لمحمولات »2 وكل ما يقتضيه كلامى هو 
القول يأن هنالك خصائص توصف بها الاشياء جميعا 
شيا شيئا » فالفلسفة التي أود أن أناصرها يمكن 
أن نطلق عليها اسم الذرية المنطقية . أو التعددية 
المعللقة . لأنني في الوقت الذي آخلذ فيه بوجود 


2» (١٠ رسل : النتمصروف واشنطنق هس‎ )١( 


١1" 


أشياء كثيرة . أنكر أن يكون هنالك كل واحد مكون 
من هذاه الاشياء 3 


يعتقد « رسل » ان كل ما يقال في علم من الملوم 
يمكن قوله بواسطة الكلمات التي تتكون منها 
مجموعة من المصطلحات الأولية , لأنه أيئما ترد 
كلمة يكون لها تمريف بكلمات غيرها » يمكنا أن 
نضع مكانها العيارة التي تعرفها . ثم اذا كانت هذه 
العيارة مشتملة على كلمات لها تعريف بكلمسات 
غيرها لجأنا مرة أخرى الى أن تضع مكانها العبارة 
التى تعرفهأ . وهكنذا دواليك حتى لا يبقى أمامنا 
كلمات يمكن تعريفها بكلمات غيرها , والواقم أن 
الحدود التى يمكن تعريفها زوائد يجوز حذفها , 
بحيث لا يبقى الا الكلمات التي لا تعريف لها,ء 
فهنذه هي التي لا غنى لنأ عنها , أما إذ!ا سالت : 
أي الحدود هي التي تعتيس يغخير تحر يقفا 2 وجدت 
أن لان هنا حراف الى عنما + هن يقة قاكسنة 
حساب القضايا ‏ وهي أبسط مثل لنسق صوري 
وآكمله ‏ فستجد أنه في مستطاعنا أن نعتبر كلمتي 
آو وليس تعريف ٠‏ أو أن نعتيى كلمتي واو العطف 


1 


وليس بغير تعريف ؛ ثم لنا كدذلك أن نختار من 
كلمتين كهاتين احداهما فقط لتجعلهاأ بغير تعريف» 
وقد تكون هذه الواحدة هي هذه : ليس هذا أو 
ليس ذاك أو ليس هذا وليس ذاك ٠‏ وهكذا يمكن 
القول يصفة عامة اننا لا نستطيع الجزم بأن الكلمة 
الفلانية لا بد أن تكون واحنة من المصءطللحهات 
الأولية في العلم الفلاني » وأكشش مما يمكن قوله هو 
أن يد أو أكش من مجموعات المصطلحات 
الأوللة ” تنتمي اليها الكلمة المششار اليها ( ٠ )١‏ 


ولتضعرب مثلا بالجغرافيا » وهتا سأفرض أن 
مصطلحات الهندسة قد تم الاتفاق عليها , فبعدثذ 
نجد أن أول ما يحتاج اليه علم الجغرافيا بصفة 
عافية عن ويف الكضين بعك !ا لطول ويخ الع صن > 
ولهذ! التعيين يكفينا أن يكون بين مصطاساتنا الاولية 
هذه الكلمات » جرينتش والقطب الشمالي وغر بي 
كذا لكنه من الواضح أن أي مكان آخر يمكن أن 
يقوم متام العلاقة غربي كذا فليست في الحقيقة 
ضرورية » لأن خط العرض عيارة عن دائرة على 
سطم الأرض في مستوى عمودي على القطر النافت 


(() رصل : اللعرفة الانسانية من ( 01؟ ‏ +*؟؟ ) ٠‏ 
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خلال القطب الشمالي » وأما بقية الكلمات 
المستعملة في الجفرافيا الطبيعية مثل يابس وماء 
ومثل جيل وسهل فيمكن تعريفها بمصطلحات من 
علم الكيمياء وعلم الطبيعة وعلم الهندسة » وهكذا 
يبدو لي أن ما يلزمنا هما كلمتا جرينتش والقطب 
العلوال الكى اتممز يراتا هلما يبسكا ف يلم 
الأرض لا أي جرم آخر 2 فبسيب وجود هاتين 
الكلمتين أو كلمتين أخريين تحققان الفاية نفسها 
استطاعت الجغرافيا أن تروي مستكشفات الرحالة , 
وليلاحظ أن هاتين الكلمتين متضمنتان أينما ذكر نا 
خط الطول وخط العرض ٠‏ 
العمل والمادة عند رسل : 

يعتقد الفيلسوف «٠‏ برتراندرسل » أن علم 
الطبيعة ينظر الى مجموعة الظواهر كلها لقطعة من 
المادة على أنها وحدة ء في حين يعني علم النقفس 
بطائفة معينة فقط من تلك الظواهر نفسها ,2 


الحسي ٠‏ قفنلا حمل أن الادراكات الحسية )1 أن هي 


٠, (١ >» ٠١26 رسل : تخليل العقل صن‎ )١9( 
١1 


الا ظاهرات معينة مما تظهر به الاشياء المادية » ومن 
وجهة نظرنا نستطيع أن نعرف تلك الطائفة مسن 
الظاهرات بأنها هي ظلواهر الاشياء حين نلتقي في 
أماكن تكون فيها أعضاء الحس والاجزاء المناسية 
من الجهاز المصبي جزءا من الوسيط المعترض في 
الطريق ٠‏ والامر في ذلك هو بالضبط كالأمس في 
لوحة فوتوغرافية تتلقى انطباع مجموعة منالنجوم 
على صورة مختلفة حين يكون المنظار المقرب جزءا 
من الوسيط المعترض » فكذلك المخ يتلقى انطباعا 
من الاشياء مختلفا حين تكون العين والعصب البصري 
جزءا من الوسيط المعترض ٠‏ والانطباع الناشيء 
من مثل هذا الوسيط المعمترض يسمى بالادراك 
الحسىي ٠‏ وهو مما يهتم به لذاته علم النفس » اذ 
أهميته عندئذ لا ترجع الى مجرد كونه جزئيا من 
مجموعة الجزئيات المترابطة التي هي قوام الشيء 
المادي الذي ندر كه بذلك الادر'ك الحسي ٠‏ 

فهنالك وسيلتان لتصنيف الجزئيات : احداهما 
هي أن تضم معا تلك الظاهرات التي تعتبر عادة 
ظاهرات لشيء مادي معين ظهرت في أماكن مختلفة, 
وهذه الطريقة هى ‏ بصدة عامة ‏ طريقة علم 
الطبيعة » وهي تؤدي الى تر كيب الاشياء المادية على 


ال 


أنها مجموعات من أمثال تلك الظاهرات : وآأما 
الو سيلة الاخرى فهي أن تضم مما ظواهر الإشياء 
المختلفة كما تتلقى في مكأن معين » ومن ذلك ينتج 
ما تسميه بالمنظور » وقي الحالة الخاصة التي يكون 
فيها ذلك المكان المعين مخا بشريا » فان المنظلور 
عندئثنف يتألف من كل الادراكات الحسية لفرد معين 
من النأس فى لحظة معينة 2 وهكذا نرى أن تصديف 
الظواهر على أساس المنظورات ينتمي الى علم 
النفس ؛ وهو جوهري في تعريف ما تسميه بالعقل 
المفرد * 
الزمن عند رسسل : 

في مفهوم « رسل » العقلاني أن الزمن الواحد 
الشامل لكل شيء هر تركيية عقلية شأنه قي ذلك 
شأن المكان الواحد الشامل لكل شيء حتى لقد أصبيح 
علم الطبيعة نفسه على وعي يهذه الحتيقة خلال 
المناقشات التي دارت حول النسبية (() ٠‏ 

فبين منظورين ينتميان الى خبرة شخص واحد 
علاقة زمنية مباشرة بحيث يقال عن الواحد منهما 


(9) رسل : التصوق والمنطق سن 04( ء ٠+؟”( ٠.‏ 


١ 17 


انه قبل أو بعد الآخر ١»‏ وفي هذا ما يوحي بطر يقة 
لعقسيم التاريخ تقسيما يجري على نفس القغيرار 
الذي يتقسم به في خبرات مختلفة . دون أن يدخل 
في الموقف خبرة أو غيرها من الظواهر العقلية: 
ذلك أنه في وسعنا أن نعرف السيرة ( تاريخ وجود 
شيم ما ) بانها كل شيء مما يكون بالنسبة الى 
محسوس معين قبله مباشرة أو بصسده مباشرة أو 
متأن معه . فهذ|ا يكون لدينأ سلسلة من منظورات . 
قد تدخل كلها في تكوين خبرة شخص واحد »2 ولو 
انه لبس مهنبا إن "فحن كلها "ال يدل أي ابتطور 
منهأ في تلك الخبرة دخولا فعليا ٠‏ و بهذه الوسيلة 
ينقسم تاريخ المالم الى عدد من الشير كل منها 
قائم بذاته مستقل عن الآخر ٠‏ 

وعلينا الآن أن نريط بين الأزمنة التي تتمثل 
في السير المختلفة . والشيء الطبيعي الذى يتيادر 
الى الذهن هو أن نقول إن ظواهص. شيء معين مؤقت 
البقاء في منظورين مختلفين ,» بحيث تنتمي الى 
سيرتين مختلفتين »2 يمكن اعتبارها متائية 2 لكن 
ذلك يعقد الآمر : فافرضش مثلا أن شخص «ا» قد 
صاح لشخص «ب» و أن وب» قد أجاب بمجرد سماغه 
لصيحة ٠ »١!«١‏ فعندئذ يكون هنالك فترة زمنيةفاصلة 


١ م1‎ 


بين سماع «أ» لصيحة نفسه وسماعه لصيحة «ب»» 
وعلى ذلك فلو اعتبرنا سماع «ا» وسماع «ب» 
لنفس الصيحة متانيين الواحد مع الآخر 2 لنتج 
أننا اذن نعتبر حادثتين تكون كل منهما متانية مع 
حادثة معينة ومع ذلك لا تكون متانيتين الواحدة مع 
الأخرى , وللتفلب على ذلك نرى أن الزمن الذي 
يسمع فيه «ب» صيحة «أ» واقع في منتصف الزمن 
الذي يمتد بين سماع «أ» لصيحة نفسه وسماعه 
لها بة وي »نه بو برو لط يه ةطيع ».تر بسك 
ببن مختلف الأزمنة ٠‏ 

وما قلناه عن الصوت ينطبق طبعا ‏ و بالطريقة 
نفسها ‏ على الضوء ء فالميدأ العام هو أن الظواهر 
في المنظورات المختلفة التي يتم تجميعها بحيث يتكون 
لا ينيغي اعتبارها كلها واقعة في تلك اللحظة 2 بل 
الأمر على خلاف ذلك » اذ الظواهر. تنبعث منتشرة 
من الشيء بسرعات مختلفة باختلاف طبيمعة تلك 
الفلواهر » ولا لم يكن هناك وسيلة مياشرة ل يط 
الزمن في سيرة ما بالزمن في سيرة آخرى » كان هذا 
التجميع للظواهر المنتمية الى شيء ما في لحظة زمنية 
معينة تجميعا يقع في سلسلة الزمن » أقول ان هذا 


ال 


التجميع للظطلواهس. انما يتم على أساس اتفاقي الى 
حد ما + غايتنا منه أن نصون مبادىء معينة كالميدآ 
الثائل يأن الحادثتين التي تكون كل منهما متأنية 
مع حادثة ثالثة . تكون أيضا متآتيتين احداهما مع 
الأخري تماما وغايتتا منه كذلك أن ئيسر صياغة 
القوانين السببية ٠‏ 


رسل وسلسلة الحوادث التحليلية : 


ان مأ يمنيه « رسل » فيمأ يختص يعدم دوام 
الكائنات المادية .ع ريما ازداد وضوحا اذا اتخذ نا 
من السيئما )١(‏ أداة للتوضيح ٠‏ وهي وسيلةايضاح 
كانت محيبة الى يرجسون » فعندما قرأت لأول مرة 
عبارة برجسون القائلة بأن الرياضي يتصور العالم 
على غرار السينما ٠‏ لم اكن قد رأيت السيئما قمل 
من قبل + فزرتها لأول مرة مدفوعا برغبية التحقق 
من صدق عبارة برجسون هذه 2 فوجدتها صادقة 
صدقا كاملا » على الاقل من وجهة تظري > فنحن 
في دار السيئما اذ ترى رجلا يتدحرج على سفح 
التل ء أو يعد قرار! من البوليس » أو يهوي ساقطا 


(() رصل : التصوف والمفطق صن “98# :. 6؟5 ٠‏ 
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في نهر ٠‏ أو يفعل شيئًا من هاتيك الاشياء الاخرى 
التي لا ينقطع الناس في مثل هذه الأماكن عن فعلها ٠‏ 
فنحن عندئنف نعلم أنه ليس في حقيقة الامر رجلا 
واحدا هو الذي يتحرك ٠‏ بل هي سلسلة متتايعة من 
صور فوتوغرافية » كل منها يصور رجلا يختلف عن 
الآخضص اختلافا مؤقتا . وانما جاءنا الوهم يأنه رجل 
واحد ف جميع الحالات . من أن سلسلة الرجال 
المتتابعين على لحظات هي أشبه شيء باستمسار 
الكائن الواحد ء وما أود إلآن أن أعرضه على سبيل 
الاقتراح هو أن السينما في هذا الامى تقوم بدور 
الميتافيزيقي على ثحو أفضل مما يقوم بيه الادراك 
الفطري أو علم الطبيعة أو الفقلسغة » فعقيدتي هي 
أن الرجل على حقيقته ‏ مهما أقسم رجل اليوليس 
بأئه شاهد رجلا وأاحدا يذاته . أن هو الا سلسلة 
من رجال كل متهم دام لحظة 2٠‏ وكل منهم يختلف 
عن الآخر : لكنهم جميعا مر تبعلون في وحدة ؛ لا عن 
طريق الذاتية العددية » بل عن طريق الاستمرار 
وطائفة معينة من قوانين السبيية التي تدخسل في 
طبيعة الموفق + وهذا! الذي ينطبق على الئاس , 
ينطبق كذلك سواء بسواء على المناضد والمقاعد 
والشمس والقميى والنجوم » فينيغي التظر الى كل 


عل 


من هذه الاشياء , لا على أنه كائن وأحد فرد يدوم 
على الزمن » بل على أنه سلسلة من كائنات يتبع 
بعضها بعضا في الزمن »2 وكل منها يدوم فترة غاية 
في القصر ,2 ولو أنها على الأرجح فترة تزيد على 
اللحظة الرياضية التي هي بغير امتداد ٠‏ واني اذ 
أقول هذا قانما ألجأ الى تقسيم الزمن على نفس 
الصورة التي اعتدناها في تقسيم المكان ٠‏ فالجسم 
الذي يملا قدما مكعبة هو في رأي الناس مؤلف من 
مجموعة من أجسام أصغر كثيرة العدد . كل منها 
يشغل حيزا صغيرا من الفراغ . وهكذا الشيء الذي 
يدوم بقَاوّه ساعة من زمان » ينبفي اعتباره مؤلفا 
من أشياء كثيرة يدوم كل منها فترة أقصر » فالنظرة 
الصادقة عن المادة تتطلب تقسيما للاشياء الى 
عزئيات زمنية ٠‏ كنا عطاب امتسيعها الل جزثيات 
زمنية 2 كما تتطلب تقسيمها الى جزئيات مكانية 


سواء يسواء * 
رسل والانسان الفرد والمواطن : 


يعتقد ه رسل » انه على افتراض أن التر بية 
ينبني لها أن تهيء سببا يعين على التدريب لا أن 


١٠6 


فان السوّال الذي ينهض أمامنا عما اذا كانت التر بية 
من واجبها أن تدرب النشء ليكوتوا أفرادا صالحين 
أو تدربهم ليكونوا مواطنين صالحين ٠‏ قد يقال 
بل هكذا يقول كل من أخذن بالاتجاهات الهيجلية - 
انه لا تعارض هناك بين المواعلن الصالح والفرد 
الصالعح ء ان الفرد الصالح هو ذلك الذي ينحو نحو 
صالح المجموع ؛ وما صالح المجموع الا تركيبة 
مؤلفة من صوالح الافراد » ولست )١(‏ على استعداد 
أن أفند أو أؤيد هذ! الرأي باعتياره حقيقة ينتهي 
اليها التفكير الميتافيز يقي » غير أنتا في الحياة اليومية 
العملية : نرى التر بية التي تنتج ل 
فردا مختلفة جد! عن تلك التي 5ن تنتح عن اعتياره 
مواطن المستقيل ٠‏ فتثتيف العقل الفرد ليس كما 
يبدو من ظاهر الاس ‏ هو نفسه التثقيف الذي ينتج 
مواطنا نافعا ٠‏ فجيته ‏ مثلا ‏ كان مواطنا أقل نفعا 
من جيمس واتاء أما ياهتياره فردا فلا تزاع في 
أنه متفوق عليه ٠‏ واذن فهنالك صالح للفرد متمين 
من الشطر. الضئيل الذي هو نصيبه من صالح 
المجتمع ٠‏ 


(1) رسل : التربية والنظام الامتماعي من ( ٠ ) ٠١-1‏ 


رف 


المواطنون كما تتصورهم الحكوماتهم الاشخاص 
المعجبون بالنظام القائم » والذين هم على استعداد 
لاجهاد أنفسهم في سبيل الاحتفاظ بذلك النظام , 
وانه لمن عجب أنه بينما تستهدف الحكومات جميما 
اخراج رجال من هذا الطراز دون أي طراز آخر »2 
ترى أبطالها من رجال الماضي هم على وجه الدقة 
رجال من نفس الطراز الذي تحاول الحكومات أن 
تمنع ظهوره في الحاضر » فالأمريكيون يمجدون 
جورج واشنطن وجفرسن » لكنهم يزجون في السجن 
كل من شاطرهما في آرائهما السياسية ٠‏ والاتجلين 
يمعدون. عيور ركنا" لكتهن. كاتو ا ينا مدر ئها بالنديط 
كما عاملها الرومان . لو أتها ظهرت في الهند 
الحديثة.والأمم الغريبة جميعا تمجد المسيح»مم(١)‏ 
أنه لو عاش اليوم لكان يقينا ‏ موضع ريبة من 
رجال البوليس السري في انجلترا » ولامتنعت عليه 
الجنسية الامريكية على أساس نفوره من حمل 
السلاح : هذا يوضح الوجوه التى تجمل الولاء 
للوطن غير كاف وحده أن يكون مثلا أعلى » لأنه 
باعتباره مثلا أعلى ‏ ينطوي على انعدام قوة 
الابداع » وعلى الرغبة في الخنوع لأصحابالسلطان 


٠ ) (5-9١7 ( رسل : التربية والنظام الاجتماعني من‎ )١( 
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أيا كانواء أو لجاركية كانت حكومتهم أر 
ديمقراطية » وهو اتجاه يناقض الطايع المميز 
لعظماء الرجال » ويميل ‏ اذا بولغ فيه الى 
الحيلولة دون أوساط التاس أن ييلغوا العظمة الى 
الحد الذي تمكتهم منه كفاياتهم ٠‏ 


مصدران للأآخلاق عند رسل : 


يرى « رسل » انه خلال عصور التاريخ المدون , 
قب كان للمعتقدات الخلقية مصدران مختلفان فيما 
بيتهما أشد اختلاف ؛ فمصدر متهما سياسي : وأما 
الآخر فمتصل بالعقائد الشخصية من دينية وخلقية, 
ويظهى المصدران في المهد القديم منفصلين أتم 
انتصال . أذ يظهر أحدهما على أنه القانون 2 
و يظهر الآخر على أنه الانبياء » وظهر في العصور 
الوسطى تفس الفارق الذي يميئ بين الاخلاق 
الرسمية التى كانت تبثها السلالات الحاكمة » و بين 
الورع الشخصي الذي كان المتصوفة الاعلام 
مارسونة ف يعلمواته-ه هته الغنائية. وق الاشلاق. يعن 
شخصية من جهة ومدئية من جهة أخرى »2 وهي ثنائية 
ما زالت قائمة ٠.»‏ لا بد أن تتناولها ياليحث أية 
نظرية في الاخلاق يراد لها أن تكون مستوفية 
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لموضوعها , قبغير الاخلاق المدنية تفنى الجماعات , 
ويغس الاخلاق الشخصية لا يكون لبقاء تلك الجماعات 
قيمة , اذن فالآخلاق المدئية والشخصية لكلتاهما 
غبوووية عن السوراخ لتنا المنال 1 + 


ان الاخلاق لا تعنى فقط يواجبي نحو جاري 
مهما نبلغ من الصواب في تصور نا لمثل ذلك الواجبء 
فأداءع الواجب نحو النأس ليس هو كل ما تتطلبه 
الحياة الصالحة : بل هنالك أيضا متابعة الانسان 
للسمو بنفسه ٠‏ ذلك لأن الانسان ان يكن احتماعيا 
الى حد ما . فليس هو بالاجتماعي إلى كل حد » قله 
أفكاره ومشاعره ودوافعه التي قد تكون متصفة 
بالحكمة أو بالحمق ٠‏ بالسمو أو بالضعة . مليئة 
بالحب أو ملتهبة بالكراهية : ولا بد للجاتب الأصلح 
من هذه الافكار والمشاعر والدوافع من محال اذأ 
آريد لحيأة الانسان أن تحتمل » لأنه ان يكن قليل 
من الناس هم الذين يستطيعون أن يسعدوا بالمعزلة, 
فاقل منهم آولئك الذين يمكنهم أن يسمدوا في 
مجتمع لا يسمح للقرد بحرية نشاطله - 


٠ !١( ؛‎ ١١٠١ رسل : السطلطة واتفرد من‎ )1١( 


اللثال 


مؤلفات رسل وانتاجه العلمي : 


يتبين من خلال تتبعنا لما تركه الفيلسوف 
البريطاني « بيرتراندرسل » أنه كان غزير الانتاج 
خلف الكثير من الابحاث والمقالات والكتب التي 
تتناول العلوم العقلانية والفلسفية العرفانية 
والرياضية والاجتماعية والاخلاقية والسياسية , 
بالاضافة الى المحاضرات العديدة التي كان يلقيها 
في الجامعات والمؤتمرات العلمية في جميع أنحاء 
المالم ٠‏ 

ومن انتاجه الفكرى الذي نشر بشكل مجموعات 
علمية في عدة مجلدات : 

١‏ مجموعة محاضرات ألقيت في جامعة لندن 
للاقتصاد والعلوم الشسناسيبة ٠‏ وغزفيت باسم 
«الديمقراطية الوطنية الألمانية » طبع سنة ١89‏ 
في "'٠ئ‏ صفحات ٠‏ 

" ب تجربة في أعماق الجبر نشر عام ١89١!‏ في 
٠١‏ صفحة ٠‏ 

لاه اسمن ١‏ لوريا شفات. تقير عام ١5٠١"‏ وهو 
يحتوي على ما يأتي : 


١ /اه‎ 


الجحرء الادول ‏ اللامعرفات في الرياضة : 

١‏ تعريف الرياضة الصرفة .  '”‏ المنطق 
اما الأعلام والصفات والأفمال 2 © دلالة 
4 المتغيرات . 9 العلاقات . ٠١‏ التناقض ٠‏ 

الجزء الثاني العدد : 

١‏ تعريف الاعداد الاصلية . ١7‏ الجمع 
والضرب , ١١‏ النهائي واللانهائي » 4 ١‏ نظرية 
الاعداد النهائية 6 06 جمع الحدود جمعمع 
اللانهائية . ١4‏ النسبة والكسور ٠‏ 

الجزء الثالث ‏ الكمية : 

4 معنى المقدار الكمي 2 ٠١‏ مدى الكميةء 
"١١‏ _الاعداد باعتبارها رموزا تدل على المقدار 
الكنى.: المقانسى. :الات الفشن :لاب اللاثهانة: 
اللامتناهي في الصفر والاستمرار 1 


١ ره‎ 


العلاقات اللاتماثلية , /ا؟ الاختلاف في 
اتجاه الملاقة قة والاختلاف في العلاقة2لم” في 
الفرق بين السلسلة المفتوحة والسلسلة المنلقة ,: 

المتواليات والاعداد الترتيبية : 7١‏ - نظرية 
« ددكند » في العدد . ١1‏ المسافة ٠‏ 

الجزء الخامس اللا نهاية والاستمرار : 

"١‏ ترابط السلسلة المددية . "ا الاعداد 
الحقيقية . 85 النهايات والاعداد الصماعءم ء 
©" التثتمر يف الاول للاستمرار عند كانتونر ,2 
1" 7 الاستمرار الترتيبي . 71 الاعداد الاصلية 
فيمأ بعد النهاثي م7 9ه الاعداد الثكرتيبية فيما 
بعد التهائي 2 59 ب حساب اللامتناهي في المنقي , 
4٠‏ اللامتناهي في الصفر واللانهائي الزائف , 
١‏ س حجج فلسنية حول اللامتناهي في الصفر , 
5١‏ فلسفة الحتصر المستمر 2 م فلسفة 
اللانهائي - 

الجزرم السادس _ المكان : 


ءءء الابعاد والاعداد المركية 2 66 الها'.سة 
العشرية . 44 - الملاقة بين الهندسة العشرية 
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والهندسة الوصفية والفراغية 2 9 تمريفات 
0١‏ حجج منطقية ضد النقط . 6١‏ نظرية 
كانت في المكان ٠‏ 

الجزء السابع ‏ المادة والحركة : 

"8 7_المادةء 8ه الحركة . 62 السيبية » 
5 تعريف الهعالم الديناميكي , !91 قوانين 
الحركة عند نيوتن . 68 الحركة المطلقة والحركة 
النسبية » 54 . ديناميكا هيرتس ٠‏ 


ملحق ( ١‏ ) النظريات المنطقية والرياضية عند 
« شريجه » 1 

ملحق ( 7 ) نظرية الالفاظ ٠»‏ 

كتاب برا نسيبا مأتيماتيكا نشى سنة ١11٠١‏ في 
5 صفحة وضع الجزء الاول مع المريد تورت 
وهو يحتوي على المواضيع التالية : 


فى 


٠ تفسس مبدئي للأفكار والرموز‎ ١ 
+ نظرية الاتماط المنطقية‎  "؟‎ 


٠ 


الجزء الثاني الحساب في الاعداد الاصلية : 

ملحق ( ١‏ ) نظرية الاستنباط في القضايا 
المشتملة على متغيرات ظاهرة ٠‏ 

ملحق ( ب ) الاستقراء الىرياضي ٠‏ 
ملحق ( ج ) دالات الصدق وغيرها , قائمة من 
تعريفات * 

6 التجارب الفلسفية وهي مجموعة من 
١‏ عناصر علم الاخلاق نشرت سنة ٠ ١5١٠4‏ 
؟ ‏ عبأدة رجل حر نشرت سنة 7٠95ا ٠‏ 

ل دراسة الرياضة نتشرت سنة لا٠قأاء‏ 
المذهب اليراجماتي نشرت سنة ٠1١9-09‏ 


6 تصور وليم جيمس أهنى الصدق نشرت سنة 
4 - 


5 التظرية الواحدية في الصدق نشرت سنة 
عدايه 


0 


» 19-05 ف طبيعة الحق والباطل نشرت سنة‎  "*7 
: مشاكل فلسفية وهو يحتوي على ما يلي‎ 1 


, المظهر والحقيقة غ: ؟  وجود المادة‎ ١ 
طبيعة المادة 2» 5 الثالية 2 5 المعىرفة‎  "' 
فى‎ ٠ يالاتصال المباشر والمعرفة بالوصف‎ 
, الاستقراع . ا في معرقتنا بالمبادىعء العامة‎ 
ل كيف تكون المعرفة القبلية ممكنة » 4 س عالم‎ 
ف المعرفة‎ ١١ . في علمنا بالكليات‎ ٠ , الكليات‎ 
الممرقة‎ ١” 2 الحق والباطل‎ ١١ . الحدسية‎ 
نهايات المعرفة‎ 1١5 والخطأ والرأي المحتمل .ء‎ 
٠ قيمة الفلسفة‎ ١062 . الفلسفية‎ 

/ا ‏ أسس الرياضيات بالتعاون مع ألقىيد 
تواوث تقس 5172 وهو يضمم الابحاث 
التالية : 


يشمل الجرءان الاول والثائي في المجد الاول ٠‏ 

أ . تمريف الخصائص المنطقية للأعداد 
الاصلية : النهائي واللانهائي 0 الجمع والضرب 
والتحليل الايضاحي 5 


5 


الجزء الرابع ‏ حساب العلاقات : 


الأولى وضرب العلاقات وتحليلها الايضاحي 6 
حساب أعداد العلاقات ٠‏ 


النظرية العامة للتسلسل ٠ف‏ القطاعاتو الاجزاء 
واءلاتدادات والمشتقات ؛ في الاتجاه تحو نقملة 
واحدة : وتهايات الدالة ٠‏ 


م مشكلة الفلسفة : المظهر والحقيقة : وجود 
المادة » طبيعة المادة ٠‏ المثالية . المعرفة يالاتصال 
المياشر » نهايات المعرفة الفلسفية ء قيمة الفلسفة , 
نشى هذا الكتاب عام 15١5‏ في 420! صفحة ٠‏ 


1 معرفتنا للعالم الخارجي نشر سئة ١9١8‏ 
في ١86‏ صفحة وهو مجموعة من المحاضعرات التي 
تعرف باسم « محاضرات لاول » ٠‏ وفيه آيحاث حول 
الاتحاهات المعاصرة ؛ والمنطق ياعتباره جوهسيس 
النلسفة » وعلمتا بالمالم الخارجي », وعالم 
الفيزياء وعالم الحس ٠‏ نظرية الاستمرار , مشكلة 
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اللانهاية منظورا اليها من وجهة تاريخية » النظرية 
الوضعية في اللانهاية . ٠١‏ السياسة المثالية نشر 
عام ١91١1‏ وهو في ١١7‏ صفحة وهو عيارة عن 
مجموعة فصول نشرت متفرقة . وتشمل التصوف 
والمنطق , مكان العلم في التر بية الحرة » عبادة رجل 
حر 2 مقومات المادة كما ينتهي اليها التحليل , 
المعرفة بالاتصال المماشر والمعرقة بالرصف .2 1١‏ ب 
تحليل العقل وهو مجموعة من المحاضرات نشرت 
عام ١57١‏ في "٠١‏ صفحات , وهو مجموعة 
محاضرات تتضمن الابحاث التالية : الغرينة 
والمادة . الرغبة والشعور ء تأثير التاريخ الماضي 
على الحوادث الراهنة في الكائنات العضوية الحية , 
الذاكرة , الافكار الكلية والفكر , الاعتقاد . الحق 
والباطل , الانفعالات والارادة » خصائص الظواهر 
الفقلةة: ٠:‏ 


٠-4 في‎ ١57 مشاكل مادية نشر عام‎ ١ 
صفحات 2 ثلائة أجزاء الاول يتحدث عن التحليل‎ 
لمعلقي لعلم الطبيمة » والجزء الثاني يبحث في علم‎ 
الطبيعة والادراك الحسي » والجزء الثالث يتكلم‎ 

عن التكوين البناء للعالم الطبيعي ٠‏ 


وم ا م 
1 


لجل 


1١١‏ القوة نشر عام 1578 في 0١6‏ صفحة 
ويضم بين دفتيه الابحات التالية : 


الحافز الى القوة م القّادة والتايعون 2 صور 
القوة » قوة الكهنة » قوة الملوك + القوة الساخرة » 
قوة الثورة » القوة الاقتصادية » القوة فوق الر أي ,2 
مصادر القوة ء تمام المنظمات . قوى الحكومات 
وأشكالها + المنظمات والفرد ٠‏ التنافس . القوة 
وقوانين الاخلاق . فلسفات القوة + أخلاقية التوة , 
ترويض القوة ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الْموٌلِفَات والمقالات التي كتبها 
« يرث ر!ندرسل * يوجد الحعديد ملن الكتب 
والمحاضرات التي كتبها ونشرها فيلسوفنا الكيير 
والتي يطبعها يطابعه الفلسفي التاهد الى الشورة 
والحرية لانقاذ المجتمعات الانسانية مما تعانيه على 
مر العصور وتوإلي الأجيال ٠‏ 


1 


الفهسرس 


ابيا 


مكدمه 

حيأته وسيرته 

فلسفة برتراندرسل 
برتراندرسل وفلسفته الرياضية 
برتراندرسل والمنطق الوامشعي 
رسل والانسمسان 

رسل والتربية والاخلاق 

رسل وتعريف العدد 

رسل ومنطقه الرياضي 

رسل والمعرفة الوصغية 

رسل واجزاء الكون 
الملمطلحات العلبية عند رسل 
المقل والمادة عئد ريل 

الزين عند رسل 

سل وصلسلة الكوافه التولاية 
رسل والانسان الفرد والمواطن 
مصدران للاخلاق عند رسشل 
مؤلفات رسل وانتاجه العلمي 


